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ب علیك   "لتعیش لحظات بعیدة عن مواجھة الواقع؛ فكل ما یتوجَّ
فعلھ في الحیاة أن تشتتّ نفسك، الكثیر من الواقع لا یمُكن احتمالھ،  

والتفكیر في كیفیة الھروب منھ أمرٌ بالغ الكآبة".
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الیوم السابع والعشرون

بحشرجةٍ متقطّعة خرج صوتي، بعدما تمكّنتَ مني الجرعة العلاجیة. شعرتُ بالإنھاك التام،
ولم أستطع فتح عینيّ من شدة الألم. تجمّدتُ على سریري كالمومیاء. رأیتُ مَن حولي أطیافاً،

صورتھم المزدوجة الباھتة ظلتّ تتأرجح أمامي، ولم أستطع تمییز أشكالھم.

) مع العقرب الصغیر Ⅻ تعامد العقرب الذھبي الكبیر المزركش عند الرمز اللاتیني (
)، وانطلقتَ دقاّت الساعة، العتیقة الطراز المستدیرة مزركشة Ⅸ الأفُقيّ المذھَّب عند الرمز (
الحواف النحاسیة، وذات الأربع دوائر الصغیرة القرمزیة الموزّعة بدقة عند الجھات الأربع على

حوافھا، التي عُلقّت عالیة في منتصف الحائط، السُكّري لون طلائھ، الذي یقسم الغرفة نصفین.

تسع دقاّت كاملة، تعلن تمام التاسعة مساء. قبض الطبیب على یدي بقوة، وقال بثقة:

-  ستكون بخیر.

-  أتعتقد ذلك؟

-  بالطبع.

-  لا أعتقد ذلك.. فأنا مریضٌ جداً.



-  ستكون بخیر.

صرختُ منفعلاً:

-  لن أكون بخیر، سأموت.

فعنفّني:

-  اھدأ، ستكون بخیر.

صرختُ في وجھھ:

-  أنا مریض، ولسوف أموت. حُبستُ بتھمة لا معنى لھا، ولمدة شھر لم یعرف أبي عنيّ
شیئاً. كعادتھ، منھمكٌ في عملھ أو في أي شيء سوانا، ینسى حتىّ نفسھ. أصُبتُ بالمرض في
محبسي، ولم یكترث أحد بي. خرجتُ في الوقت الضائع، وھأنذا ألفظ آخر أنفاسي ولا أحد ینفعني

بشيء.

-  اھدأ.. دعني أساعدك قلیلاً، وأحقنكَ بمھدئ یلطف كل ھذا التوتر الذي یزعجك.

قبض على ذراعيّ بقوّة، في نفس اللحظة التي انحرف فیھا العقرب الكبیر قلیلاً نحو الرمز
اللاتیني (I) لیعلن عن اللحظة الأصعب: التاسعة وخمس دقائق. جحظَت عیناي، وأخذتُ أنتفض
ممتنعاً عن أخذ الحقنة المھدئة. دفعتھُ بقوّة لم یكن یتوقعھا من جسد ھلھلھ المرض الخبیث، فسقطت
السرنجة منھ أرضًا. انقضّ عليّ الممرضَان، وأمسكا بذراعيّ باحترافیة، بینما توجّھ الطبیب إلى
المنضدة أسفل النافذة. تبعتھُ بناظريّ لا إرادیاً حیث توقفّ، فإذ بھا إلى جواره تظھر، كومیضٍ

انبعث من العدم في لیلة صیفیة حالكة الظلام.

قوامھا متناسق، وزیھّا ناصع البیاض كقطعة من الثلج تساقطت لتغمر شجرة صنوبر وسط
غابة قاتمة، تقف ممسكة بأمبول مادة (Neuril). طرقتَ الحقنة بإصبعھا المرمريّ طرقات رقیقة،
لتفُرغھا من فقاعات الھواء بداخلھا، التي ارتفعتَ لأعلى. ضغطَت المكبس، حتى أصبح السائل
مستعداً للخروج بشكل مستقیم من جوف الإبرة. تخطّت الطبیب، وتقدمَّت نحوي بثقة. تبسّمَت لي
وثغرھا یشع بالنور، فأجبرني نورھا على إغلاق عیني، واستسلمتُ لھا، فقط ھي دون غیرھا.



بلطف أمسكَت ذراعي، وفتحَت غطاء "الكانویلا" المثبتة بجلدي، وأخذت تحقنني ببطء، بینما أنا
على حالي أردد في قرارة نفسي "أبي كان عربیداً". ثوانٍ قلیلة، وسرى مفعول المھدئ في جسدي،

وازداد ثقلھ على الفراش. لحظات، وھدأ تمامًا، وبدأتَ غفوتي.

***

نعَیق الغراب.. واللیلة القارسة البرودة..

وخزة قاسیة عمیقة، بلا رحمة تنَـخَْر الرأس!

على ھدف واحد یجتمعون.. أحانت ساعتي؟

***

فارقتُ الحیاة في بلد غریب، وكان لزامًا على أھلي الاختیار بین دفني في المقابر المسموح
بدفن الأغراب فیھا، أو نقل جثماني إلى بلادي. أصرّت أمي على الاختیار الثاني. أنا وحید ھذه
المسكینة، انتظرَتني سبعة أعوام حتى أنجَبتَني؛ فكیف ترضى لجسدي الغربة في أرض باردة، في
بلاد لیس لنا فیھا شيء! كان لھا ما أرادت.. أتذكر جنازتي تمامًا، بكل تفاصیلھا. كل أصدقائي
المُقرّبون، وغیر المقربین، وزملائي المخلصون، وغیر المخلصین حضروا دون تغیُّب. حملوا
صورتي قبل المرض، ورأیتُ دموعھم جمیعاً بلا استثناء، وسمعتھُم ینتحبون، والصدمة تكسو

وجوھھم.

لكن ما من نحیب أقسى من نحیب الأم. لم تتوقف أمي عن البكاء لحظة منذ بدایة الحكایة،
وانكسرت تمامًا حین وطأتَ أقدامنا لندن. أما أبي، فعجزتُ عن تقییم حالتھ.. جبین قاطب، ملامح
جامدة.. أحزین على فراقي وقد بھُتَ من ھول المفاجأة؟! تناقض كبیر بین غموضھ وحزن أمي

البینّ. الأغرب من ھذا كلھ ھو وجوده من الأساس!

وارى جسدي التراب، وانفضّ الجمع إلاّ أمي، التي خرّت على ركبتیھا تصرخ وتھیل
التراب على رأسھا، وتھذي بالدعاء على "من كان السبب"، بینما أبي جامد كتمثال، معلقّة عینھ
خامیة التي حُفر علیھا اسمي. كان مضحكًا، وجعلني أتساءل لماذا یبدو مصدومًا.. صوب اللوحة الرُّ

أتراه تذكّر الآن أنّ لھ ابناً كم اشتاق لعناقھ طوال تسعة عشر عامًا؟!



أبي كان عربیداً، شغوفاً بالنساء، ملولاً یتنقلّ من تلك إلى أخرى، ومن أخرى إلى أخریات.

تبدلّ حال عملھ ولاقى نجاحات خیالیة قفزَت بھ فجأة إلى سلمّ الأثریاء، فالتفتّ حول عنقھ متع الحیاة.
دنت النساء منھ عامدات، فاستقبلھن بترحاب المشتھي. لم تھنأ أمي أبداً بالعیش معھ، وذھبتَ الخمر
بعقلھ. خسر عملھ وأسُرتھ.. أھمل أمُي وأھملني. ولم یستمر زھوه، فانفضّت عاھراتھ من حولھ،

وحتى أصدقاؤه تركوه، وھوى من السلمّ فجأة كما قفز إلیھ فجأة.

من یصدق أن ھذا الرجل المتجمد أمام شاھد قبري ھو من كنتُ في الكثیر من الأحیان أشتاق
لعِناقھ، فیمنعني متأففاً، ویبعدني عنھ؟ كبرت، واعتدتُ على ذلك، وتكیفّتُ على العیش دون أب، كما

اعتاد ھو العیش دون ابن أو زوجة، أو بیت، أو حتىّ قلب.

وسقط السیراف في لندن. سقوطھ لم یكن في الخطیئة بالطبع. سقط لأجلي، أو بالأحرى،
ھبط لأجلي. سیرافٌ واحد یكفي لإحیائي مرة أخرى، قبلّني قبُلة الحیاة. لا أھتم إن كان ھذا بأمر

السماء أم لا، ولن أكترث. وُلدتُ یومئذ من جدید.. بل بعُثتُ.
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الیوم الثامن والعشرون

ل، لا تذرني لنفسي. أرَِنِي علامة تنتشلني من براثن الغضب المستعر، واعذرني أیھّا المبجَّ
على وقاحة جلستي، فالجلوس لا یجوز في حضرتك.. ولكننّي مریض، ولیس على المریض حرج.

یقتلني الشوق تقتیلاً لعناقھ مرة أخرى.. مرة واحدة كفیلة بإزاحة الھمّ عن روحي. أحنّ إلى
خشونة یدیھ، ولا أنسى أبداً تلك التشققّات الغائرة بقسوة في قدمیھ. عظیم بكل تفاصیلھ: تجاعیده،

رائحتھ الفوّاحة بالعرق، سمرة بشرتھ التي صبغتَھا الشمس.. أعظم العظماء قاطبة.

نعیقٌ رھیب مزعج اخترق العالم، أخذ یدوّي صارخًا دون انقطاع. معھ تفاعلتَ التكّات
وتراقص البندول متأرجحًا جیئة وذھاباً، تراقصھ المستفز ضاعف توترّي. تھادت الكلمات إلى

مسامعي:

"قریباً، وحیداً، غریباً، تلحق بي!"

تعالت الأصوات وتصاعدتَ، اختلطَت الأناّت بالھسیس وتداخَلتَ.. ثم حل فجأة سكونٌ
مریب!

صخبٌ ھادر اجتاح الصمت المقیت. طرقات "میولنیر" أرعَدتَ بالھزیم مدوّیة في كل
ل رسولھ فنقر زجاج لةَ، ثم أرسل المُبجَّ الأرجاء، واشتعلتَ السماء تبرق بومیض الطرقات المبجَّ
نافذتي بمنقاره. لم یدمُ الأمر كثیرًا، حتى بسط جناحیھ وأقلع ذاھباً. كبحتُ جماح نفسي، ومنعتھُا من

التعبیر عن فرحتھا مؤقتاً.



ل تضرعي، فأمر "ثـوُر" بالطرق رداً عليّ، فاستجمعتُ قواي واستطعتُ سمع المبجَّ
بصعوبة النھوض من الفراش. كالماشي على قدمیھ لأوّل مرّة، أخذ مني الوقت مأخذه، حتى وصلتُ
النافذة. فتحتھُا بنفس صعوبة نھوضي من الفراش. لفحني الصقیع، فأغمضتُ عیني مستقبِلاً قطرات
ل وابنھ.. آهٍ وألف المطر المرتطمة بوجھي. لتلك القطرات قدسیةّ لن یستشعرھا سواي. أجابني المبجَّ

ألف آه.. یا لھناء روحي.

بنفس إیقاع الخطوات، وبنفس التوقیت عدتُ إلى فراشي. استلقیتُ علیھ متنفسًا الصعداء،
تدثرتُ بالفرحة، أقصد بالغطاء، ورُحتُ في النوم.

***

طرقاتٌ مزعجة أخذتني من نومي العمیق. نظرتُ إلى ساعة الحائط.. بالكاد أرى عقاربھا
تجاوزَت منتصف اللیل، وصوت بندولھا كأنھ یرفص داخل رأسي. أھذه بالفعل طرقات أم تھیؤات؟
لیست أضغاث أحلام، فأنا یقظٌ بالفعل. مرت لحظات ولا شيء ھناك، فحاولتُ العودة للنوم، لكن
الطرقات مجدداً لم تسمح لي بذلك. اعتدلتُ جالسًا، أنصت وأنتظر. ھل أنزل عن سریري لأرى من
ھو، أم لن یعود، وعليَّ أن أخلد إلى النوم؟ من ذا الذي یجرؤ على طرق الباب في مثل ھذا الوقت

من اللیل؟!

عاودتَ الطرقات دق بابي.. تسع طرقات.. أعتقد أنّ ھذا عدد كفیل بإثبات أنيّ لا أتخیل.
قمتُ من مكاني أجر قدمي، حتى وصلت إلى الباب وفتحتھ.. وكما حدست، لم أجد أحداً. أطللتُ
برأسي لأستكشف الرواق.. فرأیت عند البقعة المضیئة في نھایتھ ظلا� ساكناً، لا یسعني تمییز أیة

ملامح لھ من ھذه المسافة. نسیت القول إني -فوق كل ما أنا فیھ- مصاب بعشى النظر اللیليّ.

كان عليَّ الذھاب إلیھ بنفسي إن أردت تبیُّن ملامحھ. اقتربتُ منھ، فظل جامداً في مكانھ،
أشعر بھ ینظر إليّ مباشرة. بدأت أتوتر وشكلھ یتضح لي أكثر.. أصلع الرأس تمامًا، عیناه محمرّتان

بلون الدم، أو بالأحرى ھناك ثقبان في وجھ ھذا الجسد الشبحيّ یقطران الدم!

رغم توتري، لم أجد في نفسي خوفاً حقیقیاً یمنعني أن أتقدم منھ أكثر. لكنني حین وصلت
إلیھ، اختفى من أمامي تمامًا، بلا ترك أي أثر یدل أنھ كان موجوداً حق�ا!



انتفت المواجھة، فانفتح الباب للخوف یدخل قلبي، واجتاحت أطرافي رعشات قویة. كبحت
وابل من الأسئلة المیتافیزیقیة المتقافزة من عقلي، وعدتُ أدراجي إلى غرفتي، وأغلقتُ بابي بإحكام.
واجھتُ صعوبة بالغة في التنفس، وشعورًا رھیباً بالإنھاك. حدثت نفسي أن لا شيء یمكنھ أن یخیف
میت. أنا في الحقیقة شبھ میت، فلیس ھناك أي معنى لخوفي من أي شيء. قررت أن عاصفة
الرعشة ستزول، آخذة معھا موجة التوتر التي اعترتني، فور انتھائي من شرب قدح الماء الموضوع
إلى جوار فراشي؛  شكرًا لمن وضعتھ ھنا. شربت، واستلقیتُ، وسحبتُ الغطاء حتى منبتِ شعري.
أنصتُّ جیداً، ولم یكن ھناك المزید من الطرقات. تناولت سدادات الأذن التي منحوني إیاھا یوم
فحصوني بالرنین المغناطیسي، ووضعتھا في أذني. أعتقد أن الھدوء تصالح معي، وعاد إليَ مرة
أخرى مؤقتاً. ھیا أیھّا النوم، تعال تعال، بسرعة أرجوك. النوم ھو الحل.. لحظات رتیبة، أحاول
التنفس العمیق، وأعد الأرقام بإیقاع بطيء. ثم... بدأت أخیرًا بالتثاؤب، وثقل جفناي.. شكرًا جزیلاً

أیھا النوم.
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الیوم التاسع والعشرون

-  في رأیكَ، ما الحل لعظیم مشكلاتكم التي تواجھونھا؟

سألني البریطاني باستیاء ملحوظ، فأجبتھُ:

-  الصبر ھو البدیل التقلیدي لمن ھم قلیلو الحیلة كأمثالنا. إنّ الجیل السابق یترنحّ تمامًا، فلقد
استنفذوا أخیرًا كل محاولاتھم. سیتساقطون قریباً جداً -بلا شك- في شرار أعمالھم، وعن كثب
سنرقبھم الساقط تلو الآخر، حتى لا یظَلّ منھم منتظر لمَ تبتلعھ الھاویة. عندھا، لن ننال نصیبنا في

إدارة الأمور.

سألني، وعیناه تدققان النظر في وجھي:

-  كیف، وقد خلتَ الساحة لكم!

أجبتھُ:

-  على العكس من قولكَ تمامًا. لقد استنفد المستنفدون الفسدة جمیع محاولاتنا نحن أیضًا،
ولذا فإن الجیل الذي یلینا لن یثق بنا، وكیف لنا أن نطلب ثقتھ وقد خذلناه بتركنا السالفین یأخذون

نصیبنا أمام أعیننا، ونحن نتابع بصمت الحملان، تاركین إفسادھم یعم كل شيء.

-  أنتَ مَن تقول ذلك؟!



لحظتئذ، كنتُ قد أشعلتُ سیجاري، ونفثتُ الدخان بقوّة صوب وجھھ الأبیض المحمر، كطابع
معظم الأوجھ البریطانیة التي ألتقیھا ھھنا. أكثر من مرة نبھني بأدبھ البارد أن ھذا فعل غیر مقبول،

ثم لجأ لكلمة أخرى: "غیر مھذب"، لكنني فعلتھا، وراقبت وجھھ الجامد لحظة، ثم قلت:

-  یا عزیزي، لیس ھناك إلاّ زورق واحد للنجاة، ولیس من حقنا أن نقترب منھ. سنغرق مع
الغارقین، شئنا أم أبینا. ھذا أقل ما یجب علینا تقدیمھ للجیل الذي یلینا. ھا، أفھمتَ قصدي الآن یا ابن

الضباب؟

أخذ یدوّن بسرعة ما أقول في مذكّرتھ، ثم طرح سؤالھ:

-  أنت إذن تعي جیداً مدى التأخر الذي یبدو مظلمًا للغایة. ھل لدیك فكرة عن أسباب كل ھذا
التأخّر؟

مرة أخرى نفثتُ الدخان بأسف، لكن ھذه المرة بكثافة وقوّة أكبر، ومرة أخرى ظل وجھھ
جامداً. استفزني جموده، لكنني لم أعلق، وأجبتُ:

-  تأخرنا، ولا زلنا نتأخر، ولسوف نتأخر ونتأخر، ثم نتأخر فنتأخر؛ حتى تذرونا ریاح
الجھل، فنعلم عندئذ أننا لن نتقدم إلاّ إذا تركنا كل إنسان وشأنھ. لن أدع أنفي یشمّ إلاّ رائحة حسائي.

اعتقدََ أنني قد انتھیتُ، لكن قبل أن یتفوّه أشرتُ لھ أن یتریث، فصَمَتَ. نفثتُ دخاني نحو
السقف ھذه المرة، وأكملتُ:

-  أما أسباب تأخّرنا عنكم، یا أبناء بلاد الصقیع، فھي أنّ كل شرقي منا یعتقد أنھّ موسوعة
تمشي على قدمین، ولدیھ دار الإفتاء الخاصة بھ في تلك الغرفة الضیقّة الملاصقة لحمّام الحدیقة
الملحقة بمنزل العائلة ذات الحسب والنسب.. لو أننا احترمنا تخصّصاتنا دون التدخّل في شئون

الآخرین.. لو تركنا كل واحد یقوم بعملھ كما ینبغي.. لصارت بلادنا قبلة للحضارة.

لاحت لي ابتسامة على وجھھ، رغم أن قسماتھ الجامدة لم تتغیر. تمتم:

-  أبناء الضباب، وأبناء الصقیع.. نعم ھذه حقیقة.

استطرد:



-  تتفاخرون دومًا بمناخكم.. بماضیكم وحضارتكم العتیقة. لكن الوضع الراھن جد مدعاة
للشفقة. قل لي، متى تظن أن تلحق بلادكم ببلادنا؟

رددت متھكّمًا:

-  لقد أخبرتكَُ بالفعل منذ لحظات.

رشفتُ رشفة من قدح القھوة الذي برد. كان عقلي یعصف ببعضھ بعضا، بین عارف
بالحقیقة وثائر على الحقیقة. أكملتُ:

-  أتدري یا ھذا متى نلحق بكم؟ عندما نتوقفّ عن الثرثرة فنرتقي، أو تبدؤون أنتم في
الثرثرة.

ھذه المرة أعلنت ابتسامتھ عن نفسھا بوضوح، لكنني لم أدعھ یھنأ بھا، وأسرعت أكمل:

ل الأقدار الأمور، فیرتد -  في حقبة بعیدة كنا في المقدمة، لكنكم الآن تسبقوننا بعقود. قد تبُدِّ
إلى الأعمى البصر، ویفقد المبصر النظر. دوام الحال محال أیھا البریطاني. قبل ثانیتین كنتَ
تضحك، والآن یقتلك القلق وتفكّر في الأمر ملی�ا. نصیحة من ابن البلاد الدافئة، لا تأخذ من الإجابات

ما ترید سماعھ فحسب.

أخذتُ أضحك بصوت مرتفع، بینما ھو قد ابتلع لسانھ. أستمتع بھذا النوع من الإفحام، ولم
أتردد في القیام بحركتي المفضّلةَ: نفثتُ دخاني في وجھھ. سَعلَ وھو یقول:

-  إنھ المال.

قطبت جبیني..

-  أتقصد المال الذي نملكھ؟ أم الذي لا تملكونھ. الشرقیون یا عزیزي یملكون جبالاً من
المال، لن تستطیع تغییر طابعٍ واحد من طباعھم السیئة، وكأنھم یصرّون على التأخّر.

-  إذن فالمال لیس كل شيء؟

كان عليّ إفحامھ مرة أخرى..



-  أحیاناً. لا تصدق أولئك الحمقى الذین یقولون ھذه العبارة بالتحدید. ھم یقولون ذلك لأنھّم
یملكونھ، فتباً لھم. أما أمثالنا، فھم ثراة من دون المال. في أیامنا السوداء ھذه، المال أحیاناً ھو كل

شيء، بل كل كل شيء، فتباً للمال، وتباً لكل شيء.

ثم أطلقتُ سحابة من الدخان نحوه، فازداد سعالھ، وتراجع، وابتلع رضابھ وتلعثم:

-  لماذا تدخن ھذا النوع من السیجار تحدیداً؟

أجبرتني طباعھ الأوروبیة الماكرة على الابتسام. نظرتُ إلیھ مباشرة:

-  لماذا لا تلقي سؤالكَ بصیغتھ الصحیحة؟

بابتسامة خبیثة تنم عن وصولھ لمراده:

-  أیةّ صیغة سیدي؟

-  "لماذا تنفث دخان سیجاركَ في وجھي ھكذا؟".. ألیس ھذا ما تود قولھ؟ في بلادي، كنتُ
أدُخن كالمبتدئین، فإذا نفد مني التبغ لم أكن أتردد في سؤال أصدقائي. حتى جلستُ ذات مرة مع أحد
أصحابي المقربین، وكان رسّامًا لا تعانده فرشاة، وأفضل مَن رسمني على الإطلاق. نعم، كثیرون
رسموني، أنا أحب ذلك. وقتئذ، كنتُ أدخن نوعًا محلیاً ردیئاً، فكانت نصیحتھ "إذا أردتَ أن تدخّن،
دخّن كما یجب، وإلاّ فلا". قدم لي ھذا النوع، ودخّناه یومھا معاً، فاستحسنتُ مذاقھ كثیرًا، ولن

أستبدلھ بتاتاً، حتى إذا مِتُّ أموت برئتین سوداوین لنوع تبغ واحد، وبصحة جیدة نسبیاً.

بھدوئھ المستفز سألني:

-  ھذا لا یجیب على السؤال: لماذا تنفث الدخان في وجھي؟!

نظرت إلیھ في سخریة..

-  أنتَ لم تسألني ھذا السؤال. وأنا أجبتكَُ على سؤالكَ. لنعدُ إلى موضوع حوارنا.

بدا علیھ الإحراج، لكنھ تماسك بسرعة وسأل:

-  سیدي، قلت إن سبب تخلف بلادكم ھو الفساد. فما ھي أسباب فساد مجتمعاتكم؟



أجبتُ بثقة:

-  كلنا فاسدون. أنا فاسدٌ، ولا أنُكر فسادي. أیضًا أنتَ فاسد. أنا فاسدٌ ساذج، وأنتَ فاسدٌ
ماكر. مجتمعاتكم تحوّلتَ إلى كروبیم ساقطین ونشروا الفساد في الأرض بدھاء، لإعلاء مصلحتكم،
فتبنیّناه منبھرین واتخذناه منھاجًا. فقط في ھذه الحالة دون غیرھا یمكننا القول: "لقد تفوّق التلمیذ

على مُعلمّھ"، لقد تفوقنا علیكم في الفساد، الذي ھو من بنات أفكاركم أنتم؛ أتفخرون بنا الآن؟

یا لبراعتي في الإفحام. تركتھُ ینتھي من تدوینھ، وتأھّبتُ للسؤال التالي:

-  سیدي، بم تنصحني كي أطوّر من نفسي؟

لم أتوقعّ أن یكون سؤالھ بھذه البساطة. لقد استطاع مفاجأتي. تریثت قلیلاً، ثم قلت لھ:

-  الثقة عزیزي. ثق بأنكَ أنتَ القادم، والتزم البساطة في الأسلوب، ولا تتحذلق في اختیار
المرادفات، وانتق أسھل المصطلحات. احترم فكرتكَ، قلمكَ، أوراقك، یحترمكَ من یقرأ لكَ. اِقبل
النقد تكسب من نقدكَ، وارفض المقارنات كي لا تخسر نفسكَ. اقرأ للكل وفي الكل ولا تتخّذ لك مثلاً
أعلى، حتى لا تغلق سقف طموحك. لا تتعجّل الكتابة، ولا تؤجّلھا. لا تصفقّ لأنظمة، ولا تتحیزّ
لأفراد، ولا تجامل من الناس أحداً. لا تبتعد عن الأضواء فتختفي، ولا تقترب منھا فتحترق، كن في
تلك الردھة الآمنة التي تسمح لكَ بالعودة أدراجكَ، أو المضي قدمًا إذا سنحَت لك الفرصة أن تكون
بمأمن. عندئذ فقط تصبح كاتباً ناجحًا بحق. إذا أردتَ أن تحیا أبداً بعد الممات، اكتب ولا تكترث

بغیر القلم والوُریقات، من الروعة أن تكون مؤثرًا، لكن الأروع امتداد تأثیركَ.

قال وقد اعترتھ الدھشة:

-  ھذه أجمل إجابة في حوارنا كلھ. من أین أتیت بھذه الكلمات، بحق السماء؟

ابتسمتُ وأنا أنفث دخان سیجاري في المطلق، وقلتُ لھ:

-  ألم یخبركَ أحدھم عن "مستر ھوپنز"؟

-  بلى، الجمیع یتحدثون عنھ. أتیتُ لمقابلتھ، لكنھم نصحوني بلقائكَ أولاً، لأنكَ أعلم الناس
بھ.



-  مممم، ألم تره من قبل؟

-  لا لم أتشرف بلقائھ بعد.

-  سیسعد بلقائكَ كثیرًا.
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صباح الیوم الثلاثین

مُتكِّئٌ على جانبي الأیمن، أدفن وجھي بعمق في الوسادة، باعدتُ بین جفنيّ المثقلین
بالإرھاق، وتسرّبتَ الیقظة إلى عقلي ببطء. تفاصیل صغیرة بدأتَ تتكوّن.. انحناءات الوسادة أمام
عینيّ، كتاب مقلوب على صفحاتھ المفتوحة، لم أنتھِ من قراءتھ بالأمس. لوحة علقّتھُا على الحائط
فوق رأسي -تبرز من یمینھا رأس كركدن حزین، یقف فوقھا غراب حالِك السواد بزاویة جانبیة،
یغرس مخالبھ في جبھتھ، والدماء تسیل حتى فمھ- رغم تعاسة اللوحة ووخز الإبرات في ذراعي؛
یطغى عليّ شعور غریب بالسعادة! تنتشر في الغرفة رائحة عطر ھو مصدرھا. أعرف ھذا العطر..
أمُیزّ منھ رائحة اللیمون النفاّذة، وسحر الیاسمین. انتشلني من عالم الوخزات، وحلقّ بي نحو

السماوات، فانتابني نشاط وھمّة، مدفوعان بحماس البحث عن مصدر العطر.

-  صباح الخیر.. أأنتَ بخیر الآن؟

أتاني الصوت یحمل رائحة الیاسمین في العطر، فأسرعَت عیناي في طریق البحث، مھتدیة
بعذوبة الصوت. عند زاویة الغرفة، تقف "إلیزابیث" في ثوبھا الأبیض، وابتسامة مشرقة تعلو

وجھھا. ومن یكون غیرھا مصدر العطر! ابتسمتُ مجیباً:

-  في حضرتكِ أكون أكثر من بخیر.. مولاتي.

ضاقت حدقتیھا وھي تنظر نحوي بابتسامتھا الساحرة:

-  مولاتي!



قالتھا بطریقة مبھمة، قبل أن تستدرك:

-  أعتقد أنكَ واجھتَ لیلة عصیبة بالأمس.

-  بالفعل؟

-  أنا أیضًا عانیتُ بالأمس. أعیاني البحث كثیرًا.

-  ومع ھذا یعلو وجھكِ كل ھذا السحر!

ابتسمَت وھي تشیح بوجھھا بعیداً عني لتقع عیناھا على الكتاب إلى جواري.

-  "ابن صانع القفافیز"! عنوان غریب! لم أقرأه من قبل، مَن كاتبھ؟

أدركتُ محاولتھا الھروب وتغییر مجرى الحدیث، فجاریتھُا:

-  أتعرفین "شكسپیر"؟

-  ومَن منا لا یعرف "شكسپیر"؟

-  أنتِ.. كلكم.

-  عفوًا!

-  عذرًا مولاتي.. جلالتكِ تعتقدین أنكِ تعرفینھ. "شكسپیر" العظیم الملھم، صاحب الروایات
العظیمة، الحقیقة أنتِ لا تعرفین عنھ شیئاً.

-  حقاً؟!

-  حقاً. ھل تعرفین "ھوپنز"؟ "چیمس ھوپنز".

ھزّت كتفیھا نافیة، فأكملتُ:

-  یا لھوپنز المسكین! كان یستحق من جلالتكِ المعرفة.

بدا على ملامحھا أنھا قد راقھا حدیثي، وسألتني بشغف:



-  مَن "ھوپنز"؟ وما علاقتھ بشكسپیر؟ ولماذا یھمّك أمره إلى ھذه الدرجة؟

قالتھا وھي تتحرك ناحیتي، فحاولتُ النھوض، لكنني لم أقوَ على ذلك. وضعتَ یدھا على
كتفي وقالت مبتسمة:

-  لیس علیكَ النھوض، فأنتَ لم تشفَ بعد.

-  عذرًا مولاتي، ولكن یتوجّب عليّ الوقوف في حضرتكِ.. اعذریني على وقاحتي.

-  عن أیة وقاحة تتحدث؟ ھوّن علیكَ.. یمكنكَ أن تكون على راحتكَ.

-  أشكركِ مولاتي.

-  لا داع للشكر.

-  أشكركِ.

-  ممم، حسناً.. أأنتَ بخیر الآن؟

-  تحسّنتُ كثیرًا في حضرتكِ مولاتي.

دنَتَ أكثر، ومر ذراعھا أمام وجھي لتتناول الكتاب الملقى إلى جواري، فنفذ عطرھا إلى
روحي، للحظات أخذني إلى عالم غیر العالم. تناولتَ الكتاب وجلسَت على الكرسي قبالتي، ووضعتَ

ساقھا البلوّریة على الأخرى.

-  ما سبب إصابتكَ؟

سألتَني وھي تقلبّ بأصابعھا صفحات الكتاب، أجبتھُا:

-  مشاجرة.

-  مشاجرة!

-  نعم.. مشاجرة أدتّ بي إلى إغماءة طویلة.



-  لا یبدو علیك أنكَ من النوع الذى یمیل للشجار.. ربما مشاجرة أدبیة تقصد؟

تنھدتُ محبطًَا قبل قولي:

-  ربما.

ألقت "إلیزابیث" نظرة على غلاف الكتاب قبل أن تسأل:

-  مَن ابن صانع القفافیز ھذا؟

-  "ولیم شكسپیر".

-  یا إلھي! "ولیم شكسپیر" مرة أخرى؟!

-  نعم ھو.

لمحَت "إلیزابیث" شیئاً بین صفحات الكتاب، فغلبتَھا ضحكة حاولتَ كتمانھا، وما
استطاعت، فأخذتَ تضحك دون توقف. حقیقة تملكّ الحزن مني، وفاضت عیناي بالدموع. لاحظَت

ذلك، فامتنعتَ عن الضحك..

-  آسفة.. لم أقصد إھانتكَ.

حاولت تغییر الحزن الذي اعتراني، فاستطردت تغیِّر الموضوع:

-  ولكن لمَ أنتَ حانق إلى ھذه الدرجة على عبقري كشكسپیر؟

بجبین مقطّب نظرتُ نحوھا قائلاً:

-  لیس بعبقري.. فھو لص یسرق إبداعات الآخرین، وینسبھا إلى نفسھ.

-  أوووه.. أنتَ تتحدثّ بجدیةّ.

-  ولمَ لا؛ فأنا محق فیما أقول.

-  حقاً؟



-  نعم جلالتكِ.

وضعتَ "إلیزابیث" الكتاب على الكرسي، بعدما قامت وجلسَت على حافة السریر، مسحَت
برفقٍ على قدمي، وقالت:

-  لا أقصد التشكیك، ولكن لنفترض أنكَ على حق.. ما دلیلكَ على صحة قولكَ؟

ابتسمتُ قائلاً:

-  كیف لابن صانع القفافیز، الذي بدأ كخادمٍ وضیع في المسرح، أن یكتب تلك الأعمال
العظیمة، التي لا یستطیع إلاّ نبیل ذو تعلیم رفیع كتابتھا؟!

تمكّنتَ الحیرة منھا، فأكملتُ:

-  "استراتفورد" جلالتكِ تشتھر بالتجارة وتوزیع الأغنام.. وتعُرف بأنھّا راكدة ثقافیاً تنقصھا
البیئة اللازمة لرعایة أي عبقري. كل الأدلة تثبت أنھّ جاھل نشأ بمنزلٍ أميّ.. لقد وقعّ صانع القفافیز

وزوجتھ ابنة الطبقة المحلیة بالختم على وثیقة الزواج.

ابتسمَت وقالت مدافعة عن "شكسپیر":

-  لكن أعمالھ العظیمة التي كتبھا تثبت عكس قولكَ.

ضحكتُ واستطردتُ:

-  عن أیة أعمال عظیمة تتحدثین جلالتكِ؟! أعمالھ الحمیمیة التي على درایة غیر منطقیة
بالبلاط الملكي؟! من أین لھ بكل تلك المعرفة؟! تلك الأعمال لا یستطیع كتابتھا إلاّ شخص من داخل
القصر نفسھ. لیست ھناك وثیقة أو مخطوطة أدبیة واحدة أو خطاباً شخصیاً واحداً كتبھ المدعو
"شكسپیر".. وھذا أكبر دلیل على جھلھ.. كانت بدایتھ كخادمٍ وضیع في المسرح فكیف لھ بھذه
الأحاسیس الأرستقراطیة الجیاشة؟ ومِن أین أتت تلك الألفة بینھ وبین البلاط الملكي التي طغت على

معظم الأعمال العظیمة المنسوبة إلیھ؟!

نھضَت ولا تزال تتساءل في حیرة:



-  ومن ذاك الذي یرضى على نفسھ أن یكتب عملاً ینُسَب لشخص آخر؟ وما مصلحتھ في
ذلك؟

-  تعرفین جلالتكِ أن أي نبیل لھ علاقة بالبلاط الملكي یعرّض نفسھ للمخاطرة إذا كتب مثل
تلك الأعمال التي یحُرّمھا القصر.. فبطبیعة الحال علیھ أن یستخدم اسمًا مستعارًا لینوء بنفسھ عن
مثل تلك التھمة.. وبذلك التزم بالمیثاق الاجتماعي ولم یعرّض مكانتھ للخطر.. وفي نفس الوقت كتب

ما یرید باسم آخر.

-  تتكلمّ بثقة مفرطة عزیزي.

-  مولاتي.. لقد استخدم الأرستقراطیون أمثال "أوكسفورد" و"دیربي" أسماءً مستعارة لنفس
السبب.. وھذا الأمر معروف للجمیع داخل البلاط وخارجھ.

-  وما علاقة "شكسپیر" بالأمر؟

-  المدعو "شكسپیر" مجرد واجھة لإخفاء الاسم الحقیقي للكاتب الأصلي، أو بالأحرى
الكُتاّب الحقیقیین الذین كتبوا تلك الأعمال ونسُبتَ لھ.. سواءً كان برضاه أو لا.. لقد حصد الشھرة
والمال.. وكل اھتماماتھ تنصب بین شیئین لا ثالث لھما.. العاھرات والخمر.. ویجد ما یرجو في

الحانات المنتشرة بلندن.

-  أذكر أنكَ ذكرتَ لي اسمًا منذ قلیل.

-  "ھوپنز".

-  نعم، ما علاقتھ بالأمر؟

أخذتُ نفسًا عمیقاً، وزفرتُ طویلاً لأزیح سرًا جاثمًا فوق صدري لسنوات، ثم أجبتھُا مبتسمًا
بحزن:

-  على الكاتب الذي یرید النجاح والشھرة أن ینضم إلى عصبة أدبیة، توفرّ لھ ذلك عن
طریق الاختلاط.. ولا مستقر لھم إلاّ الحانات التي تنضح بالمومسات وضحكاتھن الرقیعة.. وشرابھم
الخمر الذي تسقیھم إیاھن.. ولكل كاتب ملھمتھ سواءً كانت عاھرة أو نبیلة. انضم "ھوپنز" إلى



عصبة "توماس كید" وكان منھا اللص "شكسپیر". ذات لیلة اصطحب "كید" "ھوپنز" إلى حانة
بوسط لندن.. حین وصولھم كانت العصبة قد ذھبتَ الخمر بعقولھم.. والعاھرات الجالسات على
أرجلھم تسیقنھم الخمر.. وصل اللص قبلھم بقلیل، ولم یكن قد شرب ما یذھب بعقلھ.. عرّفھ
"توماس" بھم، وطلب منھ أن یتلو علیھم فكرة قصتھ الأخیرة التي أشاد بھا.. عند الاستماع لھا، لم
یكن مھتمًا في أوّل الأمر.. ولكن ما إن وصلَ إلى الحبكة ترك الكأس من یده وأصغى باھتمام.. وفي
النھایة، أشاد بھا ونصحھ ألاّ یتعجل في إنھائھا، حتى ینتھوا من روایتھم التي تعرض على المسرح.
وفى أثناء ذلك، طلب منھ أن یحضر الأوراق التي كتبھا كي یستطیع أن یبدي رأیھ فیھا بشكل

أفضل.

-  وھل عمل "ھوپنز" بنصیحتھ؟

تنھدتُ زافرًا قبل جوابي.

-  لم یكن على "ھوپنز" الاستماع لتلك النصیحة الماكرة.

-  لمَ؟

-  لم تكن حقاَ بدافع النصح.

-  كانت بدافع السرقة إذاً.

-  للأسف.. ھذا ما اكتشفھ "ھوپنز" فیما بعد.

-  أیةّ روایة ؟

-  رومیو وچولییت.

شھقتَ "إلیزابیث" وارتسمت على ملامحھا صدمة ممزوجة بالدھشة.

-  ماذا؟!

-  كتبھا "ھوپنز".. عاشھا بكل تفاصیلھا.. بأحاسیسھا وأشجانھا وآلامھا.. فقد حبیبتھ بنفس
الطریقة المأساویة.. كل كلمة كُتبت أخَذت من روحھ شیئاً.. من أیامھ.. ومشاعره.



شعرَت "إلیزابیث" بصدمة قویة، تجمّدتَ في مكانھا، لم تستطع التحدث، بینما استطردتُ،
متأثرًا بكل كلمة تخرج من فمي:

-  بینما تلقى الروایة نجاحًا منقطع النظیر على المسرح.. یعاني "ھوپنز" مرارة السرقة
والصدمة والألم. أعرف أنّ جلالتكِ لا تصدقین ما أقول.. لكنھّا الحقیقة.. "ھوپنز" ھو من یستحق

كل ھذا النجاح لا ابن صانع القفافیز.. اللص.. الجاھل.. الصعلوك.

انتابتني نوبة بكاءٍ عارمة، جعلتني أفقد قواي، فألقیتُ برأسي على الوسادة دون إرادة مني،
أمسكَت "إلیزابیث" بذراعي وحقنتني بالمھدئ، وتركتني بعدما سرى مفعولھ وتلاشَت صورتھا

أمامي شیئاً فشیئاً، وأخذني النعاس.

-  أتفھّم غضبكَ من "شكسپیر" وسرقاتھ كما أخبرتني، ولكن لما أنتَ حزین كل ھذا الحزن
لأجل "ھوپنز"؟!

أخذتُ نفسًا عمیقاً وزفرتُ طویلاً .................
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الیوم الحادي والثلاثون

على أفرع "یغدیراسیل" العتیقة، شنق "أودیـن" نفسھ، حتى یحصل على الأسرار المقدسة
وكامل المعرفة، وطعن جنبھ برمحھ، وعانى من الجوع والعطش، وفي الأخیر تخلىّ عن إحدى
عینیھ عند ینبوع "میمـرِ"، ثم شَرِبَ شربة من مائھ المُطَھّر لیحصد أسرار الحكمة. بعدئذ جلس على
عرشھ في "أسغـارد" یراقب كامل العوالم التسعة، تأتیھ أخبارھا على أجنحة غُرابیَْھ، وبین الحین
والآخر یزور "ڤـالھـالا" ذات الخَمسمئة وأربعین باباً، من كل باب یمر ثمانمئة محارب من
المقتولین في المعارك التي خاضوھا باسمھ، وبحرارة یرحّب بھم تقدیرًا لموتھم كأبطال، ویذبح على
شرفھم الخنزیر البريّ الضخم، ویأكلون من لحمھ حتى الشبع، ثم یبُعث من جدید كل مساء،

ویملأون قرون الشراب بالخمر المنھمرة من ضرع الماعز العملاقة، ویشربون حتى الثمالة.

***

بمجرد أن رأتني، أطلقَتَ صرخة مدوّیة انفطر لھا قلبي. أفزعتھا الدماء -رغم اعتیادھا علیھا
بطبیعة عملھا- أو ربما ما أفزعھا ھو رؤیتھا إیاّي مقلوباً رأسًا على عقب، معلقاً في السقف من

قدمي.

دقت الجرس المجاور للفراش تطلب المساعدة، ثم صعدتَ مسرعة إلى سریري، وحاولتَ
جاھدة أن ترفعني للأعلى، كي یرتخي الحبل على قدمي. صرخت بي لتخلیص قدميّ من الحلقة،
ولكنني لم أكن أشعر بھما، وقد أصابھما الخدل. صرخَت ثانیة، وھي تستند بذراعیھا إلى الحائط كي
یحتمل ظھرھا ثقلي، فلأجلھا -وفقط لأجلھا- بذلت أقصى جھدي لاتخاذ القرار، وباعدت قدمي،



فانفكت الحلقة قلیلاً، فصرخت بي وھي تلھث ألا أفكھا تمامًا وأن أشد قدميَّ داخل الحلقة المتسعة كي
لا أسقط. أخذت رأسي على صدرھا، ودعمت رقبتي بكفیھا، ثم ھتفت بي أن أسحب قدمي، ففعلت،

وسقطنا معاً على السریر.

صرَخَت مرة أخرى، عندما رأتَ القلم الذي طُعن بھ جنبي، والدماء التي تسیل من الجرح.
لمسَتھْ، فصرخت من شدة الألم. صرخَت بدورھا تسبني وقد فقدت سیطرتھا على انفعالھا تمامًا،
وفي ھذه اللحظة فتح باب الغرفة، ورأى الداخل ما یحدث، فخرج ثانیة یصرخ بمن بالخارج أن
یستدعوا فریقاً للطوارئ. في أثناء ذلك، كانت ھي قد تفحصت جنبي، والقلم المغروس في عجلة،
وأخذت تتمتم أنھ بعید عن محتویات جسدي، وأنھ یمكنھا…. لم تكمل.. صرختُ بقوة مع ألم
رَت ما طالتھ من قماش الملاءة وضغطت بھ الثقب النازف في انتزاعھا إیاه من لحمي فجأة. كوَّ
جنبي، حتى تمنع سیل المزید من الدماء من جسدي الھزیل. وضعتَ ذراعي حول عنقھا أتكئ علیھا،

مستمتعاً بكل ما تفعلھ لأجلي.

كان الفریق الطبي قد وصل، واختفت ھي في زحامھم، فأغمضت عیني ولم أعبأ بما صار
لي بین أیدیھم. لم أنتبھ إلاّ وأنا في فراشي، یغالبني النعاس، وقد جلسَت أمیرتي قبالتي على الكرسي

، سألتني وھي تضغط كل كلمة: جاحظة العینین، غاضبة. بمجرد أن لمحتني أفتح عینيَّ

-  من.. فعل.. بكَ.. ذلك؟

نظرتُ إلیھا ولم أتفوّه بشيء، فعاودتَ سؤالھا بنبرة أشد غضباً وانفعالاً:

-  مَن الفاعل؟

لم أجبھا، فصرخَت فيّ:

-  ألا تسمعني؟

تأملتھا للحظة، ثم أجبت في ھدوء:

-  أسمعكِ.

-  أجبني إذن.. مَن الفاعل؟



-  لا أحد.

فتحَت فاھا، ولكنھا لم تنطق بشيء، مرت لحظات عیناھا تتأملني في حیرة، ثم زفرت وقالت
بصوت أھدأ:

-  ماذا تعني بلا أحد؟

-  أي لا أحد فعل بي ذلك.

-  إذن من علقّكَ من قدمیكَ في السقف لیحتقن مخك؟ وطعنكَ بالقلم في جنبك، وترككَ
تنزف؟

-  أنا.

قطبت جبینھا وبدت حائرة تكاد تبكي وھي تسألني مختنقة بالكلمات:

-  ماذا تقصد بأنا؟

-  أنا الفاعل.

-  أنتَ!

-  نعم أنا.

بحدة تتناسب طردیاً مع القلق الذي عاشتھ، أو بالأحرى الذي وضعتھُا فیھ قبل دقائق، قالت:

-  مَن یرُدْ الانتحار علیھ أن یتعلقّ من عنقھ لا من قدمیھ.

-  لم أكن أرید الانتحار.

-  ماذا كنتَ تفعل إذن؟

-  كنتُ أتضرع.

-  تتضرّع!



ابتسمتُ وأنا أجیب بصوت ھادئ:

-  نعم أتضرّع.

لم أفھم كلمة واحدة من سیل جارف من الكلمات العجیبة الغریبة على مسامعي، التي أعتقد
أنھا بذیئة. عجیب أمر ھؤلاء السكسونیین! لا یستوعبون طقوسنا التعبدّیة، ھم أبعد ما یكون المرء

عن السماء. وأخیرًا تفوّھَت بشيء أفھمھ:

-   تتضرّع بھذه الطریقة المقززة؟!

-  بغضّ النظر عن كلمة مقززة، نعم.

-  كیف تعتبر ھذا تضرّعًا؟

أغمضتُ عیني لثوان، وأخذتُ نفسًا عمیقاً... رفعتُ رأسي للسماء، وشھقتُ شھقة عالیة،
تبعتھا بالصمت للحظات، ثم فتحتُ عیني ونظرتُ إلیھا مباشرة:

ل "أودیـن" جنبھ برمحھ "غـونغنیـر"، ثم علقّ نفسھ من قدمیھ على أفرع -  طَعنََ المُبجَّ
"یغدیراسیل" العظیمة. ظَلّ على حالھ طیلة تسعة أیام، أقرب إلى الموت منھ إلى الحیاة.

متعجّبة تساءَلتَ:

-  ولماذا بنفسھ یفعل ھذا؟!

-  على كل مناّ أن یدفع ثمن الحصول على الحكمة، فھي لیست مجّانیة.

-  وحصل علیھا؟

كاد الفضول یقتل الحسناء السكسونیة. أجبتھُا:

-  عندما كانت رأسھ لأسفل، أمعن النظر في القاع المظلم، حتى تكشّفتَ أمامھ أسرار
ل صرخة فرح عظیمة. الحكمة، فصرخ المُبجَّ

-  وماذا حدث؟



-  ممممم.. ولأن الحصول على الحكمة لیس بھذه السھولة؛ فلا یقتصر على تكشّف الأسرار
وحسب. كان ھناك شیئاً منقوصًا.

-  ما ھو؟

-  علیھ أن یشرب من ینبوع الحكمة حتىّ یرتوي بأسرارھا كافة.

-  وما الذي منعھ؟

-  "میمِر" الحكیم، حارس ینبوع الحكمة.

-  ولماذا منعھ؟

-  علیھ أن یقُدمّ شیئاً ثمیناً في مقابل شربة واحدة.

-  وماذا قدمّ؟

-  تخلىّ المُبجَّل عن إحدى عینیھ، ثم شرب شربة واحدة من الینبوع، لیرتوي بأسرار
الحكمة. لكل شيء ثمن عزیزتي.

نھضَت عن كرسیھا منفعلة:

-  وترید أن تحذو حذو مبجّلكم فتقتل نفسكَ؟! لا أستوعب أنكَ قد وصَلتَ إلى ھذا الحد من
الجنون! أنتَ لم تكن تتضرّع، أنتَ كنتَ تنتحر أیُّھا المجنون.

نظرتُ صوب النافذة التي ارتطمَت بھا قطرات المطر. شعرتُ بابتسامتي تتسّع:

-  عزیزتي السكسونیة..

التفتتَ إليّ وھي لا تزال منفعلة دون خروج كلمة واحدة مِن فمھا. قلتُ بثقة:

-  بفعلتكِ الشنیعة ھذه لن تفلتي من عقاب السماء. أعتقد أنكِ أغضبتِھا وبشدة.

قطّبتَ جبینھا وھي تھزّ رأسھا:



-  ما الذي تتحدث عنھ؟

-  أتسمعین تلك الأصوات بالخارج؟

-  اھا.. إنھا تمطر.

-  لا أقصد الأمطار. أقصد الرعد.

-  ھذا طبیعي لأنھا تمطر.

-  لا عزیزتي، ھذا صوت "میولنیر".

-  لا ھذا صوت الرعد.

-  "میولنیر".

-  الرعد.

-  "میولنیر".

-  وما المیولنیر ھذا؟

-  مطرقة المبجّل "ثوُر".

-  أوووه، لا، یا إلھي، ھذا كثیر، كثیر.

جلسَت على كرسیھا مرة أخرى. قلتُ لھا بصوت ھادئ:

-  أنا حقاً أشفق علیكِ.

نظرَت إليّ وقد ضاقتَ ذرعًا:

-  لماذا؟

-  لقد أغضبتِ السماء، وھا ھو المبجّل یعبرّ عن غضبھ.

-  ھراء.



-  بل إنكِ انتھكتِ حرمة تضرعي، وھذا أغضب السماء. أتمنىّ أن تعفو عنكِ.

رفعتَ سباّبتھا في وجھي وفتحَت فمھا.. صمتتَ برھة ثم قالت:

-  أرید أن أعرف ماذا حدث بالتفصیل قبل أن أدخل وأجدكَ بھذا الشكل المریب.

لم یسعني إلاّ أن أجیبھا. في الحقیقة، كان یسعدني ذلك. أصابت منھا الدھشة ما أصابت،
وأخذتَ مع كل كلمة تبرّق عینیھا، حتى كادتا تسقطان أمامي.

"جاء رسول المبجّل إليّ، یحمل في منقاره الطویل الحاد یمامة بیضاء. وضعھا على سفح
نافذتي. نعق، ثم نقر على الزجاج ثلاث نقرات، فجذب انتباھي. نھضتُ عن فراشي أسیر إلیھ غیر
مصدق أن ھذا یحدث. قبل أن أفتح زجاج النافذة، حلقّ مبتعداً.. للأسف لم ینتظرني. تابعتھ للحظة
، قبل أن تستفیق وتھرب. صرختُ إلیھ بعیني، لكن سرعان ما تحوّلت للیمامة، فقبضت علیھا بكفيَّ
ل خالص امتناني"، أغلقتُ النافذة، وانتظرتُ على حالي والفرحة تعتریني وأنا أصیح: "بلغّ المبجَّ
أحملھا بین یدي، حتى استفاقت. كانت مستسلمة لمصیرھا الذي أمُِرت بالخضوع لھ. بنصل القلم
ل قرباناً. لطّختُ وجھي وأنحاء جسمي بدمائھا القلیلة. لا تمتعضي، كل ما في ذبحتھُا، وقرّبتھُا للمبجَّ
الأمر اختلاف ثقافات. أنا فعلت ما فعلت سعیداً، كما تجري العادة في عشیرتي، نتوارثھا عن
أسلافنا، ویتوجّب علینا الحفاظ على كنز تراثھم، دون تلاعب أو تحریف، حتى إذا ما أتى الحین

والتقیناھم، كنا مرفوعي الرؤوس لا مطرقینھا.

تنھدت وأكملت:

بنفس القلم طعنتُ جنبي. كان ھذا أصعب كثیرًا من ذبح الیمامة. مرة وأخرى حاولت
مخلصًا، حتى استطعت أخیرًا أن أسیل دمي غزیرًا. لو لم یھن دمي على نفسي لأجل القرُبى، لما
قبُلَ قرباني. بعد ذلك، لم یكن صعباً أن أجد كیفیة لتعلیق نفسي من قدمي كما رأیتِ، مستغلا�

ل. لن تفھمي أبداً كیف كان إحساسي، حین لمحت تجھیزاتكم الطبیة للغرفة. ثم بدأت أتضرّع للمبجَّ
رسولھ یعود تارة أخرى إلى نافذتي، یراقبني لیسجل ما فعلتُ تفصیلاً، لیعرضھ على سیده. سیعرف

یاً بمعاناتھ. لكنك دخلتِ، أزعجتِ الرسول، فحلقّ بعیداً". مبجّلنا أننّي عانیتُ كثیرًا، متأسِّ

صمتُّ لدقیقة كاملة أنتظر أن تتفوّه بأیة كلمة، ولكن لم تتفوّه فقلتُ مبتسمًا:



-  ربما لأنھ لا یعرفكِ جیداً یا أمیرتي.

أغلقتَ عیناھا، وتنھّدتَ تكتم غیظھا. قبل انفجارھا بسیل من الكلمات، باغتھُا:

-  المُعلَمُّ الأقدم بإمكانھ التعرّف على أوجھ البشر. لیس ھذا فحسب، بل یعرف الجیدین منھم
والسیئین.

بنبرة الیائس ممن یحدثھ قالت:

-  لا أدري إلى أیةّ یابسة من یابسات الجنون قد رسَت سفینتكَ! لا أقدر على قول شيء، لكن
یتوجّب علیكَ شكري لأنني وصلتُ في الوقت المناسب قبل أن یفُقدكَ ھذا المبجل حیاتك.

ضحكت حتى القھقھة، وراقبتني منزعجة، حتى أجبرتُ نفسي على التوقف، وقلتُ لھا:

-  لا تسخري من عادات قومي، عسى أن تكون ھناك عادات سكسونیة تجبرنا على السقوط
أرضًا من فرطِ الضحك.

احمر وجھھا غضباً، وقالت متلعثمة:

-  علینا الانتھاء من ھذا الحوار فورًا.

نظرتُ إلیھا متفقدّاً شیئاً في وجھھا، سألتھُا:

-  أھذه كدمات؟

وضعتَ یدھا على وجھھا وأشاحت بھ بعیداً، ثم قالت بجدیةّ:

-  إنھا التاسعة، موعد المھدئ.

تنھّدتُ، وأخذتُ وضعیة النوم ومددتُ لھا ذراعي، وقلتُ مستسلمًا:

-  تفضلي.
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الیوم الثاني والثلاثون

پاریس - قبل سبعة أعوام

منتصف اللیل

لم یكترث "وحید" بھطول الأمطار الغزیرة على الأرضیة الأسفلتیة، ولا بزمجرة الرعد
الشدیدة، ولا بالصقیع الذي أفرغ الشوارع الپاریسیة من البشر، ولا بملابسھ التي لا تصلح للخروج
حتى من غرفة النوم في مثل ھذا الطقس.. ولا بأكتاف تلك الفتاة الثلاثینیة التي یتكئ علیھا وھي لا

تحتمل!

فجأة توقفّ، وأخذ ینفث دخان سیجاره الكوبيّ، وقد أحاط نفسھ بھالة من اللا مبالاة. ابتسم
متھكمًا وھو یتحدث إلى نفسھ، غیر مكترث بالفتاة، كمجنون یقف وحیداً على خشبة المسرح، یلُقي

بمونولوج رتیب طویل أمام جماھیر قد أصابھا الملل:

-  الفرنسیة والعربیة والھندیة والأمریكیة والنیچیریة والبرازیلیة والإنجلیزیة والصینیة
والأفغانیة والإسپانیة.. و.. و.. ولا یھم.. كلھنّ في الظلمات سواء.. ھُن لن یرتضین بشيء حتى إذا
سافرتَ إلى المریخ وقطفتَ زھرة مریخیة وأعطیتھا لواحدة منھن لأي سبب.. ستسألكَ بكل غباء:

"بأیة مناسبة تعطینیھا؟".. لكنني لن أتردد في الإجابة: "بمناسبة أنّ أمكِ قد أنجبتَ أغبى النساء".

لا زالت الأمطار تتساقط بغزارة.. والفتاة لا زالت تنتظر.. و"وحید" دخل في نوبة ضحك
ھیستیریة، ویخطو مثني الركبتین في دائرة تتسع، ویضرب فخذیھ بكفیھ وضحكھ یعلو أكثر وأكثر.



توجھَت الفتاة نحوه، وأعادت وضع ذراعھ حول عنقھا، ھو یترنح، وھي تحاول أن تتمالك نفسھا
وتواصل بھ المسیر.

بالكاد وصلا إلى سیارتھ عند نھایة الشارع. أخرج المفاتیح، وحاول فتح الباب، فأخذتَھا منھ
وھي تھز برأسھا رافضة. أخذتَھ إلى الجھة الأخرى من السیارة، وأجلستھ، ثم أسرعت لتركب من
الباب الآخر لتتولىّ القیادة. أضواء السیارات القادمة والذاھبة لم تكن كثیرة، والشوارع خاویة،
والسحب تملأ السماء، والبرق الشدید قد بدأ یضربھا لیفرّقھا عن بعضھا، فكأن السماء تفتح فمھا

لتبتلع الناظرین. أسند "وحید" رأسھ إلى الكرسي، وأدارَت الفتاة المحرك، وانطلقتَ بھ إلى منزلھ.

حین وصلا، كانت الأمطار قد توقفت، والأسفلت الزلق یلمع وقد سكنت فوقھ برك صغیرة
من المیاه. اتكأ علیھا، لا یقوى على فتح عینیھ. لم یكن فتح عینیھ لیصنع فرقاً كبیرًا، فالظلام خیمّ
على المكان وكادت الرؤیة تنعدم. حاولت الفتاة فتح الباب، وأعادت الكَرّة بمفتاح آخر، والباب یصر
ألاَّ ینفتح. تململت وھي تحاول مرة ثالثة، وھو یستند إلیھا لا یحاول التماسك وتخفیف ثقلھ عنھا.
أخیرًا فتُح الباب، في اللحظة التي كادت فیھا تنزعھ عن كتفھا، وتتخلص من عبئھ. دخلا، ولم تعبأ
بترك الباب مفتوحًا، وساعدتھ أن یجلس على أقرب كرسي بأقصى ما استطاعت من رفق لم یزل

بإمكانھا. كان لسانھ ثقیلاً، وھو في حالة مزریة من السُكر، تكاد معھا كلماتھ لا تفُھم..

-  أشعلي الضوء.

كانت الإضاءة خافتة، لكنھا تمكّنھما من الرؤیة والتحرك في المكان. ولكنھا أطاعتھ، وبحثت
عن زر الإضاءة، وضغطتھ. أنارت الثریا المكان، لیتضح الأثاث الفاخر للبیت. أدھشھا جمال
المنزل، فأطلقت صفیرًا قویاً، قطعتھ فجأة عندما نظرَت إلى الدرج، حیث تقف سیدّة بالكاد أتمّت
عقدھا الثالث. بغض النظر عن الغضب الذي یخیمّ على ملامحھا، كانت رائعة كعارضة أزیاء
تتفجّر منھا الأنوثة والأناقة معاً. تحركت السیدة، وفي یدھا سیجارة ملونة رفیعة طویلة، وبثقة
وھوادة نزلت عن الدرج متجھة نحوھما. تابعتھا الفتاة وتوترھا یزداد مع كل خطوة تقترب بھا
السیدة منھما. وكان قلقھا في محلھّ تمامًا.. فمع وصولھا لمتناول یدھا، دفعتھا السیدة الحسناء بقوة
نحو الباب، وھي ترسم على وجھھا ابتسامة صفراء، تخفي وراءھا آلاف السبات واللعنات، وقالت

ولا تكاد تفتح شفتیھا:



-  میرسي.

ثم بعنفوان صكت الباب، غیر مكترثة للفتاة التي سقطَت أرضًا.

اسمھا "غازیتا"، كانت تعمل مخرجة كلیبات، تعرّفتَ على "وحید" في "پاریس"، وتوقفت
عن العمل عندما تزوّجَت بھ، دون عِلم زوجتھ الأولى. رغم جلوسھ على الكرسي، كان یترنح ولا
یستطیع بأي حال الثبات في مكانھ. توقفتَ "غازیتا" أمامھ مباشرة، وعقدتَ ذراعیھا تحت نھدیھا

البرونزِییّنَ البارزین من ثوبھا، فزادتھما بروزًا، وقالت حانقة:

-  إلى متى ستظل عربیداً؟ متى تتوقفّ عن السھر والسُكر؟ وكل لیلة تقوم عاھرة مختلفة
بتوصیلك إلى المنزل؛ لماذا تقبل ھذه الغانیة المتفجرة الأنوثة كمُھرة غجریة رجلاً ضائعاً مثلك؟!

بابتسامة جانبیة تساءل "وحید":

-  حقاً؟ كانت جمیلة لھذه الدرجة؟

-  حتى ھذا لا تدركھ! أین عثرتَ علیھا؟

-  لم أعثر علیھا، بل.. بل.. بل ھي التي عثرَت عليّ. على كلٍ لا أتذكر كیف كان شكلھا؛
خسارة.

صرخت:

-  طلقّني.

-  شششش، توقفي عن ھذا الھراء.

-  أنا لا أمزح. ھذه المرة لن أتنازل عن الطلاق.

-  كفى، ھذه آخر مرة، أعدكِ، أرجوكِ دعیني أنام.

قالت، معنفّتھ:



-  في كل مرة تقول نفس الكلام، وكعادتكَ لا تنفذّ وعداً، ألف مرة أقول لكَ لا تعد بشيء لن
تفي بھ .

رمقتَھ "غازیتا" بنظرة، لو كانت لحجر لتفتتّ. لكن "وحید" لا یقوى على فتح عینیھ، لم یرَ
تلك النظرة، ولم تكن لتحرك فیھ ساكناً، فقد اعتادھا عبر أیام عشرتھما الملیئة بنفس النظرات
والكلمات واللوم الطویل. تركَتھ، وصعدتَ الدرج بعصبیة، محاولة التماسك. ھو الآخر -محاولاً ألاّ

یسقط- تبعھا متشبثاً بسور الدرج الحدیدي، وھو یھذي بكلمات بلا معنى.

عندما وصل إلى الغرفة، كانت تحتضن ابنتھا وھي تبكي. ھز رأسھ ومط شفتیھ ممتعضًا من
نفسھ، ثم تقدم نحوھما مترنحًا. ركع أرضًا ومد یده لیتحسّس شعر الصغیرة، فلم تسمح لھ "غازیتا"

بذلك، وأعطتھ ظھرھا تمنعھ من الوصول إلى صغیرتھا.

-  لا تلمسنا.

-  أعدكِ یا "غازیتا"، ستكون ھذه آخر مرة.

-  قلتُ لكَ آلاف المرات لا تعد بشيء لن تستطع الوفاء بھ.

-  بل أعدكِ.. علاقتي بالعربدة انتھَت منذ ھذه اللحظة. فقط لا تلقي بحب سبعة آلاف عام؛ أم
نسیتِ ذلك؟ ألستِ أنتِ التي كنتِ تقولینھا؟ الحب الذي بیننا عمره سبعة آلاف عام، أنتَ أجمل شيء

في حیاتي على الإطلاق.. ألیس ھذا كلامكِ لي؟

-  كنتُ. أحببتكَُ منذ اللحظة التي رأیتكُ بھا، ووافقتُ على الزواج منكَ دون تفكیر، على
الرغم من زواجكَ. ھنا كان خطئي الذي أدفع ثمنھ الآن. لو أنني عرفت عنك أكثر قبل أن نتزوج،
ربما لم أكن... للأسف، كنت مبھورة بك، وأعشقك، والنتیجة أن مرحلة التعارف التي كان یفُترض

أن تسبق الزواج بدأتھا بعده، أھناك غباء أكثر من ذلك؟!

أطلق ضحكة رتیبة متقطعة قائلاً:

-  في الحقیقة لا. لكننّي كنتُ أكثر منكِ جنوناً. تركتُ كل شيء خلفي، واخترتكُِ. أحبكِ جداً
غازیتا، أقسم بالحب الذي بیننا ھذه آخر مرة.



نظرَت إلیھ في ضیق واضح، والدموع تنھمر من عینیھا العسلیتین، بینما عیناه اللتان بالكاد
یستطیع فتحھما تتوسلان..

-  غازیتا حبیبتي، أقسمتُ علیكِ بحیاة ابنتنا.

-  ھذه لیست ابنتنا، ھذه ابنتي أنا. أنتَ لستَ في وعیكَ، متى تفیق!

-  لیست ابنتنا! ابنة من إذن؟

-  ابنتي من زوجي الأوّل أیھا السكّیر.

-  حقاً؟!

***

على فراشھما أعطى كل منھما ظھره للآخر. ظلت "غازیتا" مستیقظة، تتململ في الفراش،
وألف فكرة تسیطر علیھا، بینما "وحید" یغطّ في سباتٍ عمیق. التفتت إلیھ، وربتت على كتفھ بحنان،

وقرّبتَ رأسھا من أذنھ. قالت بصوت ھادئ لا یخلو من الجدیة:

-  وحید، أتعدني أنھا ستكون المرة الأخیرة؟

استفاق بصعوبة وقال متثائباً:

-  طبعاً، طبعاً حبیبتي، أعدك.

التفت إلیھا ببطء، وجذبھا إلى صدره بقوّة، فانكمشت في حضنھ كما قطیطة ترتعش.

***

كان ما بین الحادثة السابقة وتلك الساعة مجرد یومین. فتح "وحید" الباب وھو یضحك في
ھیستیریا ویستند إلى غانیة جدیدة. انتظرتھما "غازیتا" جالسة في مواجھة الباب، تضع ساقاً على
ساق، وتدخن سیجارتھا بشراھة، والشرر یتطایر من عینیھا. أصدرت أمرھا بحزم وبرود،

بالفرنسیة:



-  دعیھ واغربي عن وجھي.

ابتسمَت الفتاة لھا معتقدة أنھا تشكرھا، ثم قبلّتَ "وحید" على خده وھي تقول في غنج:

-  أشكركَ أیھا اللذیذ، كانت لیلة لم أقض مثلھا من قبل.

رمقت العاھرة الزوجة المغتاظة، واتسعت ابتسامتھا، وخرجت تتمایل، وجذبت الباب
لتغلقھ.. ثم عادت تفتحھ قلیلاً لترسل إلى "وحید" قبلة في الھواء، ثم أغلقت الباب وھي تطلق ضحكة

انتصار عالیة. تابعتھا "غازیتا" حتى اختفت، ثم قالت بھدوء، دون تنظر نحوه:

-  لم یعد لك رأي في الأمر یا وحید. لقد اتخذت قراري النھائي ھذه المرة.. طلقّني.

رفعت عینیھا إلى زوجھا، الذي علا شخیره، ولم یسمع منھا شیئاً. قامت من مكانھا مندفعة
نحوه، وضربتھ في كتفھ، وھي تصرخ فیھ:

-  طلقّني.. ھل تسمع؟ طلقني، أنا أكرھك أیھا الفاشل، فلا أمر یرجى في ضائع مثلك..

استفاق بصعوبة وقال متثائباً:

-  أأنتِ متأكدة مما تقولین؟

-  متأكدة أیھا السكّیر النسوانجي.

نھض عن كرسیھ یترنح، وھو یقول بحروف مبعثرة:

-  أعتقد أنھّ من الأفضل ألاّ أبیتُ اللیلة معكِ على فراش واحد، حتى نخرج بأقل الخسائر
الممكنة.

ا، فالتقطت "غازیتا" مزھریة كریستالیة صغیرة، تحرك نحو غرفة الضیافة، یجر رجلیھ جر�
یعشقھا "وحید"، فألقتھا وراءه، وكادت ترتطم بظھره. وقف مكانھ مذھولاً للحظة، دون أن یلتفت

إلیھا. صرخت فیھ:

-  أیھا النذل، لا أرید رؤیة وجھكَ مرة أخرى، ودع مومساتكَ ینفعنكَ.



بدأ یتحرك ثانیة، وھو یشیر بذراعیھ، ویردد:

-  حسنا یا صغیرتي.. حسنا، اھدئي یا صغیرة.

ظلت ترمقھ والغیظ یأكلھا، وانھارت تبكي، بینما دخل ھو إلى الغرفة، وارتمى مباشرة على
الأریكة یغط في نوم عمیق.

***

أتت الشمس بالدفء والحیاة في الصباح التالي. امتلأت الشوارع بخلق كثیرین، یملؤون
الیوم نشاطًا وضجیجًا، وینشغلون ویضحكون ویحزنون، ولا یقف أحد في نفس المكان الذي كان فیھ
ا "وحید"، فقد خرج من منزلھ غاضباً، واتجھ إلى سیارتھ، ففتح بابھا، قبل اللیل الذي ذھب. أمَّ
ورمى الأوراق الموجودة على المقعد إلى الأریكة الخلفیة إلى جوار اللاب توب والتابلت، ثم ركب
السیارة وأغلق بابھا بعنف. ألقى بمحمولھ على المقعد المجاور لھ، وظل أمام عجلة القیادة ممسكًا بھا
ولا یتحرك، ینظر إلى خاتم الزواج الذي یحیط إصبعھ بغیظ مكتوم. لام كثیرًا زوجتھ، التي لا تعینھ
أبداً ولا تصبر علیھ. لام جبروتھا وكآبتھا وانعزالھا عنھ. زفر في ضجر وأخرج سیجارة وأشعلھا،
ثم أخذ یزفر دخانھا بعنف، وقد تملكتھ الحیرة. دقائق قلیلة، ثم ابتسم ابتسامتھ الجانبیة المعھودة،

والتقط ھاتفھ، وأخذ یبحث في الأسماء حتى توقف عند اسم "آنابیلاّ".

***

مفزوعًا صحوتُ من نومي، وأنا أتذكّر تفاصیل حلمي الذي أعادني إلى لقطات من حیاتي
السابقة، التي لم أكن أتذكر شیئاً عنھا منذ قدومي إلى لندن. جلستُ في مكاني، أمسكتُ رأسي بیدي

بقوّة.

-  مَن غازیتا؟

ببطء حرّكتُ عیني نحو مصدر الصوت، لأجد "إلیزایث" جالسة على المقعد واضعة ساق
على ساق، تبتسم لي ابتسامة لم أعھدھا منھا قبل ذلك. قامت واقتربتَ مني، وللمرة الأولى أمعن
النظر في عینیھا ذات الحجرَین الرمادییَْن اللامعین. توغلتُ في عینیھا، لأعرف أنھّا ذات شخصیة
قویة حكیمة، مرنة صادقة في مشاعرھا وأفعالھا لأبعد درجة. رأیتُ فیھا كذلك مزیجًا من شجاعتھا



وتعنتّھا، وأیقنتُ أنھا ممن ینكرون الذات وفي نفس الوقت ذات إرادة قویة. من سؤالھا التمستُ
غیرتھا. لثوانٍ قلیلة تفكّرتُ، قبل أن أجیبھا:

-  لن أسألكِ اللیلة عن سبب تلك الكدمات.

-  لماذا؟

-  لأن الساعة الآن التاسعة، موعد المھدئ.

ضحكت..

-  لا مھدئ قبل أن تقصّ عليّ كل شيء، عزیزي.
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مساء الیوم الثالث والثلاثین

السفر ھو متعة النوم الكامنة.. أقصد: النوم ھو المتعة الكامنة في السفر. على كرسيّ قطار
الركاب السریع، أنام وكأنني لم أنم في حیاتي من قبل قطّ.. ھكذا أعتقد!

تاركًا ھمومي على القضبان الحدیدیة، بین محطتي قطارات "سارپسبورغ" و"أوسلو"،
لمسافة تزید عن التسعین كیلو مترًا، لمدة ساعة وست دقائق، تكمن متعتي في النوم العمیق دون

إزعاج، وبلا ثرثرة، ولا مرافقین، وخالیة تمامًا من النساء والكحول!

أنا لست ضائعاً مدمناً للجسد، بل أھتم بممارسة ریاضتي المفضلةّ، وھي التأملات الروحیةّ
المتوغّلة في أعماق النفس البشریةّ،  في أثناء النوم. أمارس ذلك بكفاءة عند السفر.. لا أحتاج إلاّ
الھدوء، والھدوء ھو النوم، والنوم سِرّ سعادة البشریةّ الباعث على السكینة، فأستعید كامل طاقتي

عند الاستیقاظ، وأشعر بقوة میثولوجیةّ لا نھائیةّ.

أھبط من القطار وأنطلق نحو "جامعة أوسلو"، لألُقي محاضرتي في كلیة الإنسانیات
بالجامعة، فأنا أدرّس لطلابي مادة "پراكسیولوجي" (Praxeology)، إننّي موھوب في قراءة
الأفكار والأعین وضلیع في لغة الجسد، ودائمًا ما تكون استنتاجاتي صحیحة. أحیاناً! لا.. بل في

الكثیر من الأحیان، لا.. بل دومًا. أشعل غلیوني، وأسیر نحو الجامعة في تؤدة.

في المنزل، ألجأ إلى التلفاز لیساعدني على النوم. أشاھد الرسوم المتحرّكة غالباً. أنا أیضًا
مولع بالفنون المسرحیة منذ صغري، وعلى ید عمّي نشأتُ تنشئة مسرحیةّ خالصة، وكنتُ أداوم



على الذھاب إلى "الثیاترون" في أثناء دراستي، ولا أملّ الفنون الأدائیة بكل أشكالھا وألوانھا.

جذبتني عروض "الپانتومایم" و"البالیھ" بطریقة خُزعبلیَّة، وأكره "الأوپرا". نعم، ویا للأسف..
أشعر بالعار أن أكون على ھذا القدر من التعلقّ والشغف بالفنون، وأكره "الأوپرا". عروضھا ھي
الحاجز الأبدي بین النوم وبین إنسان في أمس الحاجة للحظات من الراحة، فكیف إذا حضرت

الأصوات الأوپرالیة لا یذھب النوم إلى الجحیم.

شعرتُ بدفء یلامس شفتيّ! دفء بنكھة الكُرَیز الترُكيّ الشھيّ، أتكون بقایا الـ "لولي پوپ"
خاصتي التي أتناولھا بطعم الكولا! مممم، لا، أھي نكھة الفراولة، لا أیضًا.. أھوَ البرقوق؟ لستُ

أدري!

فتحتُ عیني ببطء وحذر، لكن الحذر لم یمنعني من صاعقة اللون الأخضر الساحر في
عینیھا والذي أصاب جھازي العصبيّ بصدمة مازوشیةّ سادیةّ الانحراف یساریةّ الاتجاه! كجلمود
صخر واصلتُ صمتي، تركتُ الفتاة تنُھي قبلتھا الطویلة على راحتھا، وأخیرًا انتھََت منھا بتنھیدة
طویلة جداً، دافئة جداً، حارّة، لا بل ملتھبة شدیدة الالتھاب! لم أستطع تحدید موقف مشاعري اتجاه
ملامحھا، فعلى وجھھا تتبعثر النمشات وتضفي جمالاً وجاذبیة لا تجتذبني! ولكن لھا طلةّ ذھبیةّ

كشروق الشمس، ابتسَمَت وھي تقول:

-  اشتقتُ إلیكَ كثیرًا یا حبیبي "سیري".

ممم (Siri) اسم جمیل، ویعني "العادل"، ابتسمتُ وأنا أعتذر منھا:

-  عذرًا سیدتي...

ولكنھا قاطعتني:

-  "مارین".. حبیبتكَ "مارین".. ماذا بكَ یا "سیري"؟ ألا تتذكر حبیبتكَ!

اسمھا "مارین" (Maren).. "فتاة"، حقاً إنھا فتاة جمیلة وتجید التقبیل، یبدو أن ھناك سوء
فھم ما. أعتقد أنّ الأمور قد اختلطت علیھا، فھي بالتأكید تعتقدني حبیبھا، أو قد أكون أشبھھ إلى حد
كبیر جعلھا تقبلني، في كل الأحوال أنا ممتن لسوء الفھم واختلاط الأمر علیھا! ابتسمتُ لھا وأضفتُ:



-  سیدتي أنا "كریغ" ولستُ "سیري".. عذرًا.

غَیَّم الحزن على ملامحھا وأطرقتَ رأسھا لثوانٍ وكادت تبكي، وأخَذتَ تتمتم بكلمات لم أفھم
لھا معنى! ثم اعتذرََت ونھَضَت مسرعة! في الحقیقة، كانت قبلتھا أشھى وأشرس وأطول قبلة قبُلّتھُا

في حیاتي على الإطلاق! واااو ثم واااو!

لم تمر دقیقتان -أو ھكذا أجزم- وإذ بشرطي من شرطة القطار یقف أمام كرسیيّ مباشرة.
سألني بلطف:

-  سیدي.. ھل شاھدتَ فتاة صھباء حمراء الشعر؟

-  شعرھا أحمر مجعدّ؟

-  نعم بالضبط.

-  خضراء العینین؟

-  اھا.

-  وتجید التقبیل؟

أجابني مبتسمًا، وأخذ یھزّ رأسھ:

-  نعم تجیده جداً.

-  أأنتَ "سیري"؟

ابتسم وھز رأسھ نافیاً:

-  لا.. لستُ "سیري".

-  بالتأكید لستَ ھو.. أنتَ لا تشبھني.. لقد مرّت من ھذا الاتجاه.

ھمَّ بالذھاب صوب العربة الأخرى، لكنھ التفتَ إليّ وعلى وجھھ نفس الابتسامة:



-  سیدي.. من فضلكَ تأكّد من وجود حافظة نقودكَ.

وانصرف.

تملكّني القلق وأنا أبحث عن حافظة نقودي، التي لا أثر لھا على الإطلاق! بحثتُ في كل
جیوبي، ولم أجدھا، وفي حقیبة یدي، أیضًا لم أجدھا! لم أترك مكاناً لھ علاقة بي ویمكن وضعھا فیھ

إلاّ وبحثتُ بھ ولم أجدھا! ھذا إنْ دلَّ على شيء، فإنما یدلُّ على أنَّ الفتاة فعلاً تجید التقبیل!

***

ضحِكَت "إلیزابیث"، وأخذتَ تصفقّ، بینما أجلس على طرف السریر مبتسمًا، قالت:

-  واو.. واو لمرة أخرى.. نھایة غیر متوقعّة بالمرّة.. لطیفة جداً ھذه الفتاة.. من كاتب ھذه
القصة الرائعة؟

-  كریغ.

-  حقاً.. إنھا رائعة.

نظرتُ إلیھا مقطّب الجبین قائلاً:

-  أتعرفین كریغ؟

نظرَت إليّ وقد تملكَّ منھا القلق، وقالت:

-  كریغ؟

قلتُ بثقة:

-  نعم كریغ.

-  مَن كریغ؟!

-  كریغ.. اختصارًا لكریغوري.. الكاتب النرویجي.

تلعثمَت وھي تكرر:



-  كریغ.. حسناً.

نظرتُ إلیھا متحسّسًا كدمات وجھھا، قائلاً:

-  ألن تخبریني بسر تلك الكدمات.

فما كان جوابھا إلاّ بنظرة إلى ساعة الحائط وكلمتین:

-  موعد المھدئ.
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مساء الیوم الرابع والثلاثین

لماذا تكتب؟

سألني البریطاني.

ھذا السؤال ھو أكثر الأسئلة سماجة على الإطلاق. نعم.. السؤال الحائز على المركز الأوّل
دون منازع في اللا معنى. لماذا تكتب؟!، قد تكون الإجابة أكثر سخافة من السؤال: لماذا تكتب؟!

-  أنا أكتب كي... لیس من شأنكَ.

أجبتھُ واستطردتُ..

لم تكن الكتابة ھي غایتي إطلاقاً، ولم أكن أتوقعّ یومًا أن أكتب. ھذا لیس شأني وحدي، بل إن
أغلب من یسمعونك إجابات مزدانة لھذا السؤال ھم فقط یلعبون معك لعبة جذب الجماھیر. لا أحد
یعرف لماذا یكتب أو یرسم أو یبتدع الموسیقى. عن نفسي، أردتُ احتراف الغناء، فغنیّتُ لأستمتع،
فنصحوني بالتمثیل، ولم أكذبّ خبرًا، ومثلتُ أیضًا فقط لأستمتع. عدت وكرھت التمثیل في خِضم
الإقبال الرھیب من نصف الشعب على خوض تجربة مجال التمثیل؛ فاتخذتُ اتجاھًا آخر، لأنني
مخلوق یكره الزحام والتزاحم. وجدتُ الطریق أمامي ممھداً كي أكتب، فخضتُ التجربة، وقد نجحتُ
في تجاوز العقبات التي التقیتھُا في طریقي. وككل مرة -وللأسف- بعد تعلقي بالطریق، وجدتُ
النصف الآخر من الشعب یرید أن یكتب، لكن ھذه المرة لم یكن مِن سبیل للعودة. لقد نحّیتُ الفنّ
جانباً، وسأخوض التجربة بكل جوارحي في المجال الأدبي، رغم الزحام. سأكتب، فالكتابة أیضًا



فن، لا شك في ذلك. فلیكتب مَن یكتب، ولكن الموھوب فقط مَن یستمر، ولماذا فقط یبقى الموھوب،
لأنھّ یكتب لا شيء إلاّ لیستمتع. إذن أنا أكتب كي أستمتع، ولن أسمح للزحام أن یھزمني على ھذه

الساحة.

بوصولي للعام (1950)، كان قد مضى عقد كامل من عمري في مشوار تجربتي المسرحیة،
كھاوٍ أجوب خشبات المسارح المتعددّة بأوسلو، وأتخبطّ بین فِرَق الموسیقى الاسكندنافیة. لكي تفھم
أكثر ھذا الذي یحدثك، لاحظ جیداً أن انجذابي ھذا لم یعوق مشواري العلمي، بل وكان في ذلك متعة.
وفوق ھذا وذاك، فإنني في تلك الفترة، كتبت مسودات لبعض القصص والمسرحیات، واحتفظت
بأوراقي لحین مراجعة صیاغتھا مرة أخرى. أخذتُ نصیباً لا بأس بھ من التقدیر المعنوي، وحصلتُ
على جوائز صغیرة في التمثیل والغناء على حد سواء، بل إنني بعد عامین حصلتُ على المركز

الأول في التمثیل المسرحي بمسابقة وزارة الثقافة النرویجیة.. یا للمتعة!

ورغم انغماسي في البحث الذي یقترب موعد مناقشتھ، واتخاذي أولى خطواتي الفعلیة نحو
استكمال أول أعمالي الأدبیة (إذ كنت قد بدأت أول فصول روایتي "اللیل في أوسلو"، والتي
اعتبرتھا وقتئذ مشروع حیاتي) إلاّ أنني لم أتوقف عن التمثیل، ولم أبتعد عن الغناء، حتى لقد حصلت
في العام التالي على المركز الأوّل في الغناء في مسابقة لجامعة أوسلو، وتم اختیاري ضمن الكورال

الوطني. ولكن المسابقة لم تكتمل. حتى عدم اكتمال الأمور یحمل متعة من نوع مختلف!

حصلتُ أخیرًا على درجة الماچستیر؛ كان ذلك في عام (1959). وبانتھائي من الماچستیر،
تجدد حماسي، وتقدمّتُ بمشروع الدكتوراه في أوائل عام (1960). استقرت خطتي العلمیة، ومن ثم

بدأتَ بضمیر مرتاح متعة أخرى، لیست ككل ما قبلھا.

بدأت أدقق فیما أكتب، وأفھم أكثر ما یقولھ الناقدون من مصطلحات، كانت من قبل تضایقني
وتطلق سخریتي من سفسطتھم. صرت أعرف عیوب كتابات غیري، وجعلتني الغیرة وحب التفوق
أنقب عن تلك العیوب بنفسي فیما أكتب، وأزھو بعجزھم عن تفنید سطوري حین أعرضھا علیھم.
ا فھمت أكثر، اكتشفتُ أعماقاً لم أكن أعرف بوجودھا من قبل. أنارت سطور الكتب بمعانٍ ولمَّ
ومقاصدٍ لم أكن أراھا في قراءاتي السابقة، مما جعلني أعید قراءة كتب كثیرة، كنت أظنني مللتھا.
في تلك الرحلة، رافقني العدید من الأصدقاء المخلصین، الذین آمنوا بمشروعي وشدوّا على یدي

لاستكمال رحلتي.. لا أعرف أین ذھبت بھم الأیام.



في العام (1963) بدأ مشروعي الأدبي الثالث "الحب في أرض الضباب"، وأخذت في
البحث عن دور نشر تقبل العمل. سألت من حولي إن كان النشر بمقابل مادي، فإنھ لو كان یحتاج

للمال، لما تمكّنتُ من النشر إطلاقاً. تباً للمتعة.

أرسلتُ الروایة إلى كل دار نشر عرفت بھا، بناء على نصائح زملاء الوسط الأدبي
الأعزاء، وحصلتُ على الموافقة من خمس دور نشر، وتم الرفض من قِبلَ داریْن لأنّ العمل -على
حد قولھما- لا یتناسب مع سیاسات الداریْن. تبقَّت أمامي الدور الخمس، استبعدت ثلاثة، لأفُاضل بین
اثنتین، وكان الاختیار غایة في الصعوبة، فكلتاھما أقدرھا وأكنّ لھا كل الاحترام، وتربطني
بالقائمین علیھا علاقات إنسانیة طیبة. كانت الروایة كبیرة الحجم، وأحداثھا تدور في لندن، وأنا
كاتب جدید أخوض تجربتي الثالثة ولم ینتشر اسمي بعد، وھذه مغامرة ملیئة بالمتعة لي، ولكنھا
مقلقة لمدیر الدار. ھذا لم یمنع من نشر العمل في الثامن عشر من شھر آب من العام (1964)، بعد
انتظاري لمدة عام كامل ما بین التدقیق والتحریر، واختیار الغلاف المناسب من بین عدةّ أغلفة قمتُ

ب نشر مخطوطتھ. برسمھا بنفسي. على أي حال، ھذه الثرثرة یعرفھا وعایشھا كل كاتب جرَّ

بعد أن نشُِرت الروایة، امتلأت بالحماسة لأشیاء كثیرة، وقررت أن أجدد تخطیطي للفترة
القادمة، وكان أن اتخذتُ قراري باعتزال النشاط الفني، على الأقل لحین حصولي على درجة
الدكتوراه، ومن ثم أصبح موضوع بحث الرسالة ھو شغلي الشاغل. بدأ ھذا في آذار من نفس العام،
واستمر حتى حصولي علیھا في الرابع من كانون الثاني عام (1966). لقد كانت تلك الفترة أكثر

رحلاتي متعة على الإطلاق.

"لماذا أكتب؟" أنا أكتب فقط كي أستمتع. انتھت مقابلة الیوم أیھا البریطاني.
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مساء الیوم الخامس والثلاثین

لقد عشتُ سكراتي -قبلما ألفظ آخر أنفاسي وتفارقني الروح- ومرّت حیاتي لحظتئذ بسرعة
خاطفة، أتذكّر كل تفاصیلھا. مرّت بخاطري أشلاء ذكریات الطفولة. بقایا الأشیاء ھي تلك الأطلال
التي تبقینا على قید الحیاة. بالكاد تخطّیتُ سِنّ المراھقة في خضم الھَباّت الشبابیة الاعتراضیة، في
یدي كامیرتي التي مرّت على عدستھا كل المتناقضات. تذكرت لحظة التحفظّ علیھا وحبسي.. بصقي
الدماء قادمة من جوفي، وھول المرة الأولى.. ارتفاع حرارتي بجنون، واستمرار القيء البغیض..
مراحل تطوّر المرض وأنا في محبسي.. وھني لدرجة عجزي عن تناول الطعام.. نزیف الدماء من

أنفي.. وحسرتي أول مرة أقضي حاجتي في مكاني واتساخ ملابسي، عاجزًا عن القیام للمرحاض.

یا للضحك..! بعد ثلاثة أسابیع، أعلنتَ مستشفى السجن أنني مصاب بالأنیمیا، دون توقیع
الكشف الطبي عليّ! وبعدھا قالوا تایفود، وأخیرًا ڤیروس كبدي. كنت قد خسرتُ من وزني خمسة
وعشرین كیلوغرامًا في شھر واحد. تمّ نقلي إلى مستشفى الحُمّیاّت، حیث سمحوا لوالدتي بأخذ عینّة
من دمي للقیام بتحلیلھا بالخارج، لیكتشفوا تمكّن اللوكیمیا من دمي تمامًا. لیس من الرحمة -بأمي

على الأقل- أن تغُلق أبواب الحیاة في وجھي في سنيّ ھذا.

في البدایة لم أكن أعلم حقیقة مرضي، وأخذتُ ألحظ ضعفي وھواني یزداد أكثر یومًا بعد
یوم، وفي كل مرة یغازلني الأمل، یقُضى عليّ بالخیبة من شدة الألم. أوّل مرة أعرف بحقیقة ما
أصابني، عندما ذھبتُ لتجدید الحبس الاحتیاطي، والمحامي یخبر وكیل النیابة بكل ثقة: "ھذا
مریض بسرطان الدم، فلماذا یموت في السجن؟". یا للرحمة التي یطلبھا لي، ولكن لا یرحمني بھا



ویتلطف أمامي فیما یقول! ماذا كان یضیره لو كتب ما یرید وأراه لوكیل النیابة دون أن یصفعني بھ
ھكذا؟! على أي حال، أجاد المحامي -أو المرض- عملھ وصدر القرار بالإفراج عني لأخرج لتلقيّ

العلاج.

ولمّا لم یستجب جسمي للعلاج في بلادي، قرّر أبي أن أسافر للخارج، وبدأتَ رحلة علاجي
في عاصمة الضباب. انقضََت الأشھر، لا یستجیب جسمي للعلاج الكیمیائي. نسبة الاستجابة بین
المرضى عالیة، ولكن جسدي اختار الانتماء للقلة المعارضة للدواء. وافقَتُ -ومن ورائي توقیع أبي
على الكثیر من الأوراق- متطوعًا لتجربة أدویة حدیثة لا تزال في طور البحث والتطویر. لم یكن

لديّ ما أخسره، ولعلھّا تجدي معي نفعاً.

لكن التحالیل لم تأت أفضل من سابقتھا، وانھارت نفسیتي مع تساقط شَعري ووضعي الذي
یزداد سوءًا كل یوم، والألم الذي یشتد أكثر فأكثر. ففقدتُ الأمل نھائیاً، ودعَوتُ أن یأتیني الموت

على وجھ السرعة لیكفیني الألم.

اتخذت قراري ذات لیلة كئیبة كغیرھا. كان على ھذه الروایة أن تنتھي، بآلامھا، ووخزاتھا،
ووھنھا. قررت أن عروقي لن تستقبل المحالیل بعد الآن.. على الكیمیاء أن تموت ھي الأخرى، فلا
جدوى منھا. كفى.. كفى.. أنفاسھ الحارقة باتت قریبة إلى حد مرعب.. لن أنتظر، ولن یظل أحد ممن

یحبونني في حالة انتظار تحطم روحھ كل لحظة. سأكتب النھایة بیدي..

لكن المسافة بین القرار والتنفیذ كانت أكبر من أن أقطعھا.. أنا لا أقوى على الحراك من
الأساس..! آه، تباً لكَ أیھّا المرض.
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صباح الیوم السادس والثلاثین

في صبیحة الیوم التالي، دخلتَ اللیدي الجمیلة، لتجدني لا أزال نائمًا؛ أو ھكذا قصدتُ أن
رًا، ضعف حجم كرة قدم. وضعتَھ فوق المنضدة، إلى یمین أوحي لھا. حملت بین یدیھا شیئاً مكوَّ
السریر أسفل الشباك، الذي أتى منھ ضوء الشمس. أزاحت عنھ الغطاء، فإذ بھ حوض سمك تدور
فیھ أربع سمكات متباینة الشكل والحجم.. السمكتان الذھبیتان خطفتا عیني، فلم أستطع أن أستمر في
ادعاء النوم.. نوع من الأسماك الصغیرة الأنیقة، لھ رأس منتفخ وذیل مروحي یتحرك في ھدوء
مریح. السمكتان الأكبر كانتا داكنتین، تنتشر على جسمیھا بقع برتقالیة عشوائیة، وقد فرضَتا

سیطرتھما على مركز الكرة المائیة بسباحة ھمجیة.

ظلت "إلیزابیث" تراقب تركیزي مع ما أتت بھ، ثم مدت یدھا بالطعام فوق الحوض، فإذ
بالسمكتین الكبیرتین تفتحان فیھیھما لالتقاط الطعام بشراھة وعدوانیة أشبھ بكلبین شرسین جائعین،
قبل أن تزدادان فوضویة أخافت السمكتین الأخرتین، فھبطتا لقاع الحوض تختبئان بین الشُعب

والصخور الصغیرة.

ابتسمت.. ھل ترید أن تریني كیف تفرض الشخصیة الھمجیة الرھبة على الأكثر ھدوءًا؟
ھكذا بدا الأمر لي.

انتھَت من وضع الطعام، وجلسَت على الكرسي بجوار المنضدة. نقلت عینیھا بیني وبین
مفكرتي، ثم حدقّت في وجھي تتأملھ. أغمضت عیني مداعباً النعاس، فساد الصمت لدقائق، قبل أن

أسمعھا تھمس بصوت رقیق:



-"لك أھداب طویلة، ولحیة مھذبّة یتخلل سوادھا شعرات بیضاء تعجبني في الحقیقة".

فتحت ما بین جفوني خطًا رفیعاً یكفي لأن أراقبھا دون أن تعرف أنني مستیقظ. لم تتردد في
الإمساك بالمفكرة، ودون أن تسألني فتحَتھا. فوجئتَ.. كانت تتصرف باعتیادیة، وتفتح صفحة محددة
تعرفھا. أدركت أنھا لیست المرة الأولى، وأنھا اعتادت أن تمسك بالمذكّرة عندما تتأكّد من أننّي أغطّ
في سباتي العمیق، فھي تعرف تماما صفحة الجدید الذي دوّنتھُ بین دفتیھا. تمتمت بالعنوان الجدید:
"الراعي والجِمال". رفعت حاجبیھا وابتسمت، ثم أخذتَھا بین یدیھا وألقتَ نظرة غیر عابئة نحوي،
ثم شرعَت في القراءة. لم أكن أعرف إن كانت قد لمحتني أفتح عیني مع المفاجأة أم لا، فتظاھرت أن
المھدئ یجعلني غیر واعٍ لما یحدث أمام عیني، ثم عاودت إغماضھما، مطرقا سمعي لھمسھا

الخفیض.

-  "أنعرف لنا راعٍ غیره؟".. أووه، لقد كتب قصة جدیدة!

"ساعدني یا صدیقي، ادفعھا معي برأسكَ. لا، ھذه لیست رأسكَ.. ھیا، ادفع مرة أخرى، لا
لا.. لا تدفعھا بعنف، حتى لا تبتعد أكثر، فنحن مُقیدّان. وعلى الرغم من علمي أنّ كل ما بھا من

طعام قد سقط، إلاّ أنني لا زلتُ لم أفقد الأمل بعد في تناول القلیل".

ھیا، لنحاول مرة ثانیة.

رائع.. ھكذا بالضبط.. أعلى قلیلاً، برفق.

أووووه، تب�ا! إنھّا تبتعد.. اللعنة، سنتضوّر جوعًا.

لو كان للراعي القلیل من الضمیر، ما أھملنا إلى ھذا الحد، وما قیدّنا بھذه القسوة. أیظنّ أننا
سنھرب؟! لكن ألا یدُرك أننّا لا نعرف لنا راعٍ غیره؟!

كان علیھ أن یھتم بوضع وعاء الطعام بطریقة صحیحة، قبل أن یسقط أرضًا مانعاً عناّ قوتنا.
سیمَُرُّ یومٌ آخر دون أن نأكل، لقد أوشك ما بسِنامینا على النفاذ. لا حیلة لنا.. لیس بوسعنا إلاّ أن

ة. نصَُبرّ أنفسنا بالماء الیوم أیضًا، وفي الغد سیأتي راعینا ویعُید الكَرَّ

أكل ما استطاع فعلھ أن یحُكم وثاقنا، وكفى؟!



متى یستفیق الراعي ویھتم بجِمالھ؟".

ترنمت بالتوقیع في نھایة القصّة:

-  "كریغوري سویسبیرغ".. "لندن"، دون تاریخ. كیف لھذا الشرقي أن یكتب باللغة
الإنجلیزیة بھذه الروعة! لقد أعجبتَني ھذه القصة أیضًا، لغتھ سلسة وأسلوبھ بسیط، وتصوّره بارع.
یعجبني في كتاباتھ تقمّصھ العمیق في انفصاماتھ المختلفة، وتباین شخصیاتھ. یا ترى ما ھي

شخصیتّھ الحقیقیة، ومتى ستظھر؟

تنھّدتَ "إلیزابیث" وھي تغلق المذكّرة، ثم أغلقتَ عینیھا، واستندتَ برأسھا إلى المقعد
الخشبي الھزاز. أخذتَ تھزّ نفسھا ببطء وھي تحتضن مذكّرتي، فكأنھا تحتضن صغیرتھا. ظلتّ
على حالھا فترة، ثم توقفّتَ فجأة وألقتَ نظرة إليّ، فسارعتُ بإغماض جفنيّ. نھضَت في ھدوء.
واقتربتَ مني أكثر، وأنا لا أحرّك ساكناً. كنت أشعر بھا تقترب، وعطرھا یخترق صدري، وكأنھا
تشك في حقیقة نومي، لكنھا في النھایة تأكّدتَ من انتظام أنفاسي، فاطمأنتّ. لمستني بأناملھا، فكدت
أنكشف. لو أنھا تتحسس نبضي بیدھا الأخرى، لاكتشفت كیف تسارَع محییا لمستھا لأھدابي.. أكثر

شيء أعجبھا الیوم..!

سمعت تنھیدتھا، ثم أحسست بھا تبتعد، ففرجت ما بین جفوني فرجة لا تبین، ورأیتھا قد
ذھبتَ إلى حوض الأسماك تنثر بعض الطعام، ثم خرجَت كما دخلتَ في ھدوء، وأغلقتَ خلفھا الباب

دون صوت.
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مساء الیوم السابع والثلاثین

أعادني السیراف إلى الحیاة بعد صراعھ مع "مبعوث آنوب". انتصر لي.. أعاد روحي
المعذَّبة إلى جسدي العاجز المھترئ المليء بالثقوب من أثر الوخزات، وقد أحالھ الھدم الخبیث إلى
جعبة عطنة تعجّ بالقاذورات. انتفضَ حین فارقتَھْ، كما انتفض حین عادت، لم أكن أتوقع أنھّ لا تزال
بھ قدرة على الانتفاض من الأساس، لكنھّ فعلھا. جسدي الذي تحوّل إلى مومیاء فرعونیة لم ینجح
فیھا التحنیط، لن أنسى شكلھ آخر مرة حین تطلعّتُ إلیھ في المرآة قبل وفاتي بساعات، قبلما أستلقي
على الشیزلونج للمرّة الأخیرة ویغرزون الإبرة السمیكة الطویلة في رأسي، فأشعر أنّ مخّي یتسرّب
ببطء متطایرًا من رأسي الأقرع، الذي أحس بھ خاویاً لا ثقل لھ فوق منكبيّ بارزَي العظام، وإبرًا
أخرى لا حصر لھا خلفّتَ ثقوبھا في ذراعَيّ النحیلیَْن، الذیْن ألمّ بھما ألم جعلني لا أستطیع تحریكھما
كما اعتدتُ، وإن لم یجدوا بھما عروقاً نافرة ولا غائرة بحثوا في عنقي النحیل -الذي التصق بكتفيّ-
عن موطئ یغرزون فیھ إبرََھم. آلام الوخزات، وسریان المحالیل البغیضة في جسدي، وانتظار
الموت، كل ذلك یجُبر عینيّ على التحدیق في المطلق لفترات طویلة كمن فارقتھ الروح. في ھذه

المرة ظلتّ عیناي جاحظتان طیلة الجلسة.

لم أتذكّر إن كانت أمي ھنا أم لا، لكنني قطعاً شعرتُ بوجودھا، كذلك أصدقائي. بالتأكید أبي
لم یكن -كعادتھ- بین الحاضرین. لا فرق، فأنا لم أعد أنتظره. فاضت روحي وأنا في تلك البلاد
الغریبة القاسیة، قارسة البرودة، ھذا أكثر ما آلمني قبل مماتي. لطالما تمنیّتُ أن أموت في بلادي.

لكننّي طیلة حیاتي لم أنل شیئاً مما تمنیّتُ، فكیف لي بمنالھ عند احتضاري؟!



لم أعترض في یوم على قدر كُتب لي، ولم یزدد حنقي بسبب ذلك العذاب المُقدرّ لي قبل
میلادي، أو حتى ندبتُ حظي على تلك الابتلاءات التي كبلّتني، ولم أحدث نفسي عن آلامھا التي ما
فارقتھا طیلة حیاتي، إلاّ لحظتھا.. عندما جاءني مبعوث الموت قاطب الجبین، عاقداً عزمھ أن

یقضي عليّ القضاء المبرم.

حتىّ عند الموت یجیئني القابض مقطّب الجبین! أما كان علیھ أن یبتسم في وجھ المبتسم
دائمًا؟ لمن لم تبتسم لھ الحیاة أبداً؟! ألم أستحق ابتسامة؟! فقط ابتسامة! یا للظلم..! في ھذه اللحظة

فقط تمردت!

على كلٍ، ابتسمتُ لقابضي واستسلمتُ. قبض بمخالبھ على كاحلي.. على الفور شعرتُ
بوخزات حارقة، كتلك التي تغُرز في عروقي. امتزج ألمي الجدید بآلامي القدیمة، حتى أنني لم أعد
قادرًا على تمییز أیھما أشد حدةّ وأكثر قسوة. تسلقّتَ، حتىّ تعثرَّت عند حنجرتي. ابتسمتُ أیضًا رغم
الألم الشدید، وتذكّرتُ سبب كرھي لأكل السمك؛ تلك الأشواك التي كانت تتعلقّ أفُقی�ا بحَلْقي. عرفتُ
ا. وقتذاك لم أكن أبتسم، بل الآن أن ألم الشوكة لم یكن ألمًا من الأساس. الغریب، أنني ابتسمتُ تو�
أطلق وصلة طویلة من السب واللعن لكل أنواع الأسماك، وألعن نفسي إن عاودتُ الكرّة وتناولتھُ،

وللأسف عاودتھُا مرارًا وتكرارًا ولم أتعلمّ.

أخذ القابض یسحبھا بعنف، عندما تشابكََت بحلقي. عندھا بلغَتَ نفسي أقصى درجات
العذاب. لم یكن لینّاً معھا، فلو كان كذلك لطاوعَتھْ وخرجَت كقطعة من الحریر تتھادى على جسد
منعمّ لفتاة أرستقراطیة من العصر الإلیزابیثي. عاود الشد بعنف، حتى انتزعھا، وسرَت البرودة

بسرعة، وسكن جسدي.

***

ھذا أنت یا عزیزي "آنوب"! أھلاً بكَ. أشعر بأنفاسكَ قویة شدیدة اللھّب ھذه المرة..! لقد
قررت ألاَّ أستسلم لمبعوثكَ. أشعر بوجوده، لكن فلیعدُ من حیث أتى، فلم تحِنْ ساعتي بعد، وأبدًا لن

أخضع. لیس وقد عثر قلبي على عشق یحُْیِیھ.

-  مساء الخیر.



قالتھا "إلیزابیث" عندما لمحت حركتي تحت الغطاء، فأجبتھُا بحزنٍ:

-   تقصدین مساء الألم. ھكذا ینتھي یومي كما بدأ؛ بالألم. صرت لا أستطیع مجرد قضاء
حاجتي وحدي، فأي ألم ھذا للنفس قبل الجسد؟! بدلاً من احتساء قھوة الصباح، أحقن بالمحالیل
لیحتسي جسدي السوائل منعدمة اللون والمذاق. صارت أیامي تمر، ولا شيء فیھا غیر انتقالي من
سریر إلى آخر، ومن جھاز لآخر، ومن ألم إلى ألم، وبحلول اللیل أبیت في غرفتي وقد مللتُ الألم،
وأنتِ -قبل ذھابكِ- تتمنین لي أن أصُبح على خیر، لكن الحقیقة أنني رغم أمنیتك أصبح كل مرة

على الألم.

احتقن وجھھا انفعالاً بكلماتي، وھمست:

-  ماذا بك؟

طفرت بعینيّ الدموع، فلم أستح منھا، بل نظرتُ إلیھا وقد قلبت شفتي استنكارًا لسؤالھا. لا
أعتقد أنني بحاجة لأن أشرح لھا أن طریح الفراش الذي لا یقوى على الحركة ھو بالتأكید غیر

سعید، ولن ینسى مأساتھ لمجرد أن من حولھ یشفقون علیھ!

-  لا تصمت ھكذا، أرجوك.. أأنتَ بخیر؟

قلتُ بشفتین مرتجفتین:

-  بخیر؟! بل أنا أحتضر؛ ألا تعرفین ذلك حقا...؟! كرھتُ كل الكیمیاء، والإبر المغروسة
ر موتي قلیلاً، مقابل أن أنام مع في عروقي لاستقبالھا. أمقت صداقتي الجبریة للمحالیل التي تؤخِّ
الألم، أصحو بالألم، أشعر دومًا بالألم، أتنفس الألم، أتجرّع الألم، ولا أصدق أنني لا زلتُ حی�ا!

حتمًا سأرحل، وأخبر السماء بكل شيء. أنتِ تعرفین كل ذلك، ثم تسألینني إن كنت بخیر!

ربتت على صدري بكفھا، وابتسمت لي في حنوٍّ أطفأ غضبي. أغمضت عیني مستسلمًا
لحنانھا، بینما سألتني ممازحة:

-  ترید أن تخبر السماء بكل شيء؟ ھل ھناك أشیاء ما تخبر بھ السماء وتحجبھ عني؟
مممم، ماذا عساكَ أن تقول لھا إذًا؟



لم تفلح في بث المرح بي. تنھدت في أسى وقلتُ:

-  سأقول أنّ آلامي كانت مریرة ثاقبة، ووخزات المحاقن كانت كثیرة قاسیة، وأن شبابي
كان أقصر مما ینبغي لإنسان، واستبُدِل بھِرَم لا یلیق بعمري، واستبُدلت قوتي بضعف، ووسامتي

بجسد مسموم ھزیل، وضحكاتي بأناّت.

دمعت عیني، فابتلعت دموعي للحظة، ثم استطردت:

-  لقد أصبحت الحیاة ذكرى یا "إلیزابیث"، وصار الموت أمنیة، فھل سأستحق العفو؟

-  تستحق.

-  حقاً؟

-  لو كان للقدیر أن یعطي لأحد فرصة أخرى للحیاة، فأنتَ الوحید في ھذا العالم مَن
یستحقھا. سأصُلي من أجلكَ، وأدعوه أن یمنحك إیاھا.

-  أأستحقّ ذلك حقاً؟

-  "ویكون القدیر ملجأ للمنسحق، ملجأ في أزمنة الضیق".

-  ھوّني علیكِ "إلیزابیث" لقد منحني إیاّھا بالفعل.

دنت مني أكثر.. ھذه ھي المرة الأولى التي تدنو مني إلى ھذا الحد. نظرَت إليّ متعجبةّ.
للمرة الأولى تحدّق في عیني الواھنتین. أدركت أنھا غاصت في لون البندق بحجریھما. لطالما
كنت أنا نفسي أغرق بھما حین النظر في المرآة. صارتا تعُكّرھما الحُمرة الآن، كالنعیم الغارق بین

طرق من الدماء والألم، استفاقت، وقالت بصوت مأخوذ:

-  متى شعرتَ بذلك؟

عانقتُ عینیھا، واختلطَت أنفاسنا باللھیب. مسلوب القوة منزوع الإرادة مكبلّ الروح،
أجبتھُا:

-  عندما التقیتُ بعینیكِ.



-  ستجد عیني دائمًا ھنا لأجلكَ.

-  عندما تذھبین أشعر بأنفاس "آنوب" تقترب بشدّة مني. أعرف أنّ الشفاء بات مستحیلاً،
لكن الحُب یجعلني أرفض فكرة الاستسلام. أبدًا لن أستسلم!

تھا إلى صدرھا، وقالت بلھفة: أمسكَت یدي بقوّة، وضمَّ

-  إذا دنا منكَ مبعوث الموت، حتى وإن ھزم شجاعتكَ، فتأكد أنني سأكون إلى جواركَ
دائمًا. أنتَ تحیا بداخلي.

جذبتُ یدھا، وطبعتُ قبلة بباطن كفھا، وعاودتُ عناق یدیھا بقولي:

-  كل ما أشعر بھ من ألمٍ لا شيء أمام خوفي من فقدانكِ، ولذا أخاف أن أموت. بل وأخاف
أن أشُفى، وھذا مستحیل؛ فأرحل عنكِ إلى بلادي. عیناكِ أصبحََتا موطني، وإنّ أبغض الرحیل

الرحیل عن الوطن لأي سبب.

نحّت الوسادة جانباً وضمّت رأسي إلى صدرھا بقوّة، فانھمر الدمع من عیني. خرجَت
أنفاسي لاھثة متقطّعة من الألم، قبلّتَ جبھتي قبلة طویلة وقالت:

-  ستشفى، وتعود إلى سابق عھدكَ، وتحقق ما ترید. طالما أنتَ حيّ ستكون. الشيء الوحید
الذي سیجعلكَ ألاّ تكون ھو غیابي.. لا تبكِ حبیبي، فلا موت في حضرتي.

-  أنا لا أبكي خوفاً من الموت، لكن أبكي على ما سیسببّھ موتي مِن ھَمٍ وغَمٍ لأمي، التي
عانت لسنوات حتى رُزقت بي. ستفقد وحیدھا! أما لنفسي، فكل ما أخشى ھو فقدانكِ یا إلیزابیث.

أخذَت تمسح على رأسي بحنان، وابتسمَت وھي تداعب أنفي:

-  لننحِّ الدراما جانباً یا ذا الأنف الدقیق المنحوت. لنفترض أنكَ مُصاب فقط بنزلة برد،
ماذا كنتَ تفعل في بلادكَ حینھا؟

ابتسمتُ ناظرًا إلیھا قائلاً:



-  أتابع أفلام الرسوم المتحركة، وأحتسي الینسون تارة واللیمون الدافئ تارة أخرى،
وأعتزل البشر تمامًا، فأشعر بتحسّن كبیر.

-  وھنا؟

نظرتُ مباشرة إلى عینیھا ودون تردد أجبتھُا:

-  ھنا اعتزلني البشر.

-  أنا بجانبكَ.

-  ومن قال أنكِ من البشر؟!

ابتسمَت، فأكملتُ في ولھٍ:

-  یكفي أن أنظر إلیكِ، فأشعر أنني حقاً بخیر.

-  صدقني، وأنا أیضًا.

صمَتُ لوھلة، ونظرتُ إلى حوض الأسماك. خیلّ إلي أن صوتاً غریباً صدر من ھناك!
تردد نظري بین الحوض والباب. الباب مغلق، فمن أین یأتي الصریر؟! والأسماك لا تصدر

أصواتاً من الأساس، فمن أین یأتي الصفیر؟! سألتھُا:

-  أتسمعین ھذا الصوت؟

-  أي صوت؟

-  الصادر من الحوض.

-  لا.. لم أسمع شیئاً.. قد تكون الفقاقیع.

-  جائز.

لم ترضِ الإجابة فضولي، ولكنني لم أشأ أن أتوقف عندھا، فقد كان بي ما یكفیني من
الحیرة والألم. الأمر معقد جدًا.. تغاضیتُ عن ریبتي، عاودتُ النظر إلیھا وسألتھُا ھارباً متعمدًا:



-  ألا تضایقكِ أفعالي؟

ملأتَ ابتسامتھا ثغرھا وھي تقول:

-  أفعالكَ لیست غریبة على الإطلاق، منذ اللحظة التي رأیتكُ فیھا عرفتُ أنكَ غیر عادي.

"أنتَ غیر عادي".. كم من مرة ترددَت ھذه العبارة على مسامعي، فلم ألقِ لھا بالاً كما في
ھذه المرة.. أأصُدّق؟

بادرتني بالإجابة قارئة ما یدور بخلدي كعادتھا:

-  صدّق. ھكذا أنتَ، وھكذا ستكون دومًا.

وضعتُ كفيّ على وجھھا، وحرّكتُ أناملي ببطء. توقفّتُ عند الكدمات إلى جوار عینیھا،
تأملتھُا وقلتُ آسفاً:

-  ما سر الكدمات الدائمة على وجھكِ الجمیل؟

أمسكَت یدي، ونحّتھا عن وجھھا. نظرَت إلى الساعة المعلقّة على الحائط وقالت مبتسمة:

-  موعد المھدئ یا عزیزي.

ابتسمتُ وأنا أمدّ لھا ذراعي قائلاً:

-  أكان ینتظر موعد المھدئ سؤالي؟

حقنتَنْي بالمھدئ، وانتظرَت قلیلاً حتى أغمضتُ عیني. ذھبتَ نحو الحوض، وأخذَت تضع
الطعام للأسماك. تابعتھُا، ومجھودي للابتسام یقل شیئا فشیئا مع النعاس الذي یغالبني. في الحوض،
ازدادت فقاقیع المیاه، وبرزَت إحدى الأسماك بخیاشیمھا عند سطح الماء، تفتح فمھا وتغلقھ، بینما
أخرى تقبع في القاع، تختبئ بخوف بین الأصداف، فھي الأصغر بین السمكات. سمكة ثالثة
التصقت بزجاج الحوض تنظر نحوي، والأخیرة أخذت تطارد بقایا الطعام السابح ھنا وھناك في
أرجاء الحوض. تذكرتُ الصوت المریب المعقد، حین تحركت الأسماك فزعة كأنھا تحاول أن

تھرب من شيء ما. حاولتُ جاھدًا فتح عیني لأتبینّھ، لكنني لم أقو على ذلك، وخانني الوعي.
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مساء الیوم الثامن والثلاثین

سمعتَ "آخ" طویلة، عقب تثاؤب الإعیاء فور استیقاظي. لم تلتفت، وأكمَلتَ وضع الطعام
للأسماك في الحوض، وبثبات قالت:

-  مساء الخیر.

-  مساء الخیر؟! بل صباح الخیر لیدي بیث. مبكّرًا جئتِ الیوم.

-  بل أنتَ الذي استقیظتَ متأخرًا جداً. لقد نمتَ طوال الیوم؛ إنھا السابعة مساءً عزیزي.

-  أوووه! حقاً؟

-  اھا، تابعتكَُ طیلة النھار، نائمًا كالقتیل، لدرجة أني راقبتُ أنفاسكَ لأتأكد أنكَ لا زلتَ على
قید الحیاة. لكنني لم أوقظكَ لأنّ الإعیاء كان یغمرك.

سكت للحظة، أستوعب ما قالت، ثم سألتھا:

-  ماذا تفعلین؟

-  إنھ موعد وضع الطعام في الحوض.

-  رائع التزامك اتجاه من ترعین. أعتقد أن السمكات عرفنك وأحببنك، فأنت فقط من تأتي
لھن برزق بطونھن. حسناً، ماذا لدینا الیوم؟



-  ما الجدید في جعبتكَ؟

ابتسمتُ ناظرًا إلیھا وقد انتھَت من وضع الطعام، والتفتتَ إليّ مبتسمة ھي الأخرى. سألتھُا
أن تناولني مذكرتي. من فوق الطاولة أخذتَھا واتجھَت نحوي، وعلى طرف السریر جلسَت. أعطَتھا

لي، وقالت في جدیة:

-  القلیل فقط، ثم تتناول إفطارك، ھذا مھم للغایة.

أومأت موافقاً ومنتشیاً باھتمامھا، واعتدلت ھي متأھبة للاستماع..

وفتحتُ الصفحات شارعًا في القراءة.

***

الحرب فعل قاسٍ، بربريّ، وحشيّ، دمويّ. تصیر الحیاةُ أشد قسوة حین یحتلُّ الغرباء
أرضك، یھددون أمنك، یھدرون كرامتك، یھتكون عرضك.. إنھ الابتلاء الأسوأ!

دون مبرّر یخصك، تجدھم یقصفون المباني حولك، یھدمون المصانع حیث تعمل، یدمّرون
ویحرقون كامل المدن التي فیھا حیاتك، ثم یتحكّمون في طعامك وشرابك، حتى في أنفاسك، السلع
والمؤَن تظھر تارة وتنقص أخرى وتمُنعُ تارات، أي ذل ھذا مع الخوف والقلق وانتظار السوء في

كل لحظة من نھارك ولیلك..! في تلك الظروف یكون الموت أكثر رحمة وراحة للكثیرین.

وطَأتَ أقدامھم القذرة أراضینا في الیوم التاسع من نیسان عام (1940)، وضربوا بھمجیتّھم
العدید من مدن الوطن، وللأسف استطاعوا إسقاط الكثیر منھا في الأیام الأولى من الحرب؛ حتى
كادوا یتمكّنون من كل بلادنا؛ لولا تدخّل القوات الفرنسیة والإنجلیزیة لمساعدتنا مع قوّات التدخّل
السریع، التي بمجیئھا توازنت القوى، واعتدلتَ الكفةّ، ثم عاد النصر یحالف المدن الشمالیة ناحیة
بحر الشمال، وإن استمرَّ القتال ولم یتوقف النزیف. تمكّن الخوف من الناس، عانینا من الجوع
والعطش والذلّ، لكنَّنا رغم ذلك تناسینا سخطنا على الحكام والنظام، ولم یقر في قلوبنا إلا الوطن

وحمیة عشق الأرض والانتماء.

لا شيء أكثر قسوة من القھر. طیلة اثنین وستین یومًا من النزیف والمذلةّ، نقف ببسالة
وصمود أمام النازيّ، كما لم تصمد أمة غیرنا. حتى الیوم العاشر من حزیران، لم یتخلَّ الأمل عناّ



لحظة، ویساعدنا الحلفاء. لكن بعدما أتاھم الخبر الأسود بغزو قوات الرایخ الثالث النازيّ لفرنسا،
أجُبِروا على الانسحاب من مؤازرتنا، فما كانت إلا أیامًا معدودات، وتمكّن الألمان من السیطرة على

كامل البلاد بقبضة من حدید؛ وأیةّ قبضة!

جلالة الملك المعظّم، أین عظمتك؟ السادة الوزراء، أین سیادتكم؟ وجھاء المجتمع، أین
وجاھتكم؟! لماذا لا یأتینا منكم خبر؛ أأنتم بخیر؟ أأنتم حقاً تقاومون ھھنا، أم فرّطتم في الوطن وولیتم
الدبُرُ كما سمعنا؟ وكان حقاً ما سمعنا. فرّ الملك وحاشیتھ إلى عاصمة الضباب، وأرسلوا الأخبار

أنھم یواصلون المقاومة من ھناك!

أیةّ مقاومة تلك؟! أيُّ نضال ھذا؟! كانت آذاننا عند استھلال بیان من الإذاعة بعبارة: "ھنا
النرویج من لندن" تقھرنا أكثر من جنود النازي. فلتعش كثیرًا جلالة الملك، ودامت مقاومتكَ

المباركة، ودام نضال الحاشیة الموقرّة، من لندن!

وقتئذ، كنتُ في السادسة عشر. ورغم الاحتلال، تمكنتُ من الذھاب إلى المدرسة، كما
استطاع أبي مزاولة عملھ ھو وسائر الناس. بالطبع لم تكن حیاتنا الاعتیادیة، فقد تحوّلت البلاد إلى
سجن شاسع المساحة، الأطعمة توزّع بمیقات محدد وكَمّیاّت محددة، كذلك الملابس، وغیر ذلك.
تبدلّ كل شيء حولنا إلى لون ھباب القذائف. غام الغد عن سماء البلاد، ولم نر للوطن الذي اعتقلھ
الألمان في غیاھب الغموض والظلام والظلم بصیص مستقبل یحمسنا للحیاة. أعجب أننا رغم ذلك

كنا نمارس الحیاة!

لماذا یحتلُّ الألمان بلادنا؟ تساءلتُ، ولم یجبْني أحد. أحدٌ لم یكُن یفھم لماذا، وكان الكل مثلي
یتساءلون! بعد ذلك عرفنا السبب. إنھ موقع بلادنا الممیز لضرب السوید وفنلندا ثم الدنمارك، وربما
حصار إنجلترا. لعنت الألمان.. أیقتلون بلدي ویستخدمون جثتھا سلاحًا یذبح بلاداً أخرى، وكلنا لا
علاقة لنا بصراعھم القذر مع بریطانیا؟! إلى ھذا الدرجة یروننا -وكل من لیس منھم- مجرد أدوات
جیدة للحرب، یمكنھم استغلالھا بدمٍ بارد؟! عشتُ فترة المراھقة أكرھھم أكثر فأكثر، وفي المقابل
أزداد حب�ا للوطن، الذي صار في قلبي ھو الأغلى على الإطلاق.. أغلى من الأم والأب والحبیبة..
رأیت ذلك حتى في عیون الآباء والأمھات، الذین صارت الأرض أغلى في قلوبھم حتى من الأبناء،

حتى من النفْس والنفسَ، واكتشفنا اكتشافاً جماعیا تلقائیا أن حُبُّ الوطن لیس كمثلھ حُبّ.



ر النازیون البربریون في النھایة، استسلم الألمان في أیار (1945) للحلفاء. ولكن بعد أن دمََّ
أسطولنا التجاريّ الكبیر الذي كان ینقل السلع إلى العدید من البلُدان المحاربة للألمان، وقتلوا أربعة
آلاف بحار، وأكثر من عشرة آلاف إنسان، لا فرق بین شاب وامرأة وطفل وشیخ، واعتقلوا سَبعمِئةَ
یھوديّ في معسكرات الأسرى في پولندا وألمانیا. الخسارة الأكبر والحسرة والصدمة كانت بعد ذلك،
حین اكتشفنا أنّ بیننا خمسین ألف خائن تعاون مع النازیین، كلھم من "الحزب الاشتراكيّ الوطنيّ
النرویجيّ"! حملنا لھم البغضاء والاحتقار، بل والغل، لدرجة أننا، عندما نفُذتَ أحكام الإعدام في

خمسة وعشرین منھم، لم یرمش لأحد طرف، ولم تمر الشفقة على قلوب الناظرین.

بعدئذ، بدأنا مرحلة جدیدة ملیئة بالنشاط والحماسة لإعادة إعمار البلاد الحبیبة، ورغم
استمرار قِلةّ السلع التي وُزّعَت بحصص محددة، لكن قبولنا لذلك كان حماسی�ا، وحتى وإن لم توُزّع
أبداً، فقد كنا مؤمنین أنھ بھذا الاقتصاد على حساب بطوننا نتمكن من إصلاح ما أفسده الألمان، وأن

بعض الجوع لیس إلا مثقال ذرة نقدمھا لبناء الوطن الحبیب، الذي لن نزھد حبھ ما حیینا.

ا نرویجی�ا اسكندنافیاً مطمئن�ا. لعنة المبجّل على النازیین، وعاش الوطن حُر�

أیھا السادة..

حُبُّ الوطن لیس كمثلھ حُبّ.

***

"یا إلھي".

قالتھا "إلیزابیث" وھي تحدقّ في عیني، وأنا أحاول جاھداً مجابھة سحر اللون الرمادي
البرّاق في عینیھا. أمسكَت یمیني، وضغطَت علیھا بقوّة وھي تقول:

-  جعلتني أشعر بحبي الشدید لوطني. لن أنسَى لكَ ھذا المعروف أبداً، وبكل فخر أعترف
لكَ بأنّ "كریغ" أصبح كاتبي المفضّل.

أخذتُ أنظر ھنا وھناك لأجذب انتباھھا قدر الإمكان. ھززتُ رأسي أكثر من مرة مبتسمًا،
وقلتُ:



-  إذا كان الأمر ھكذا، فكاتبكِ المفضّل یرید معرفة سر الكدمات على خدكِ الأیسر أسفل
عینیكِ الجمیلتین.

ضحكَت بصوت مرتفع على غیر عادتھا، ثم تركَت یدي قائلة:

-  لا أعتقد أنھ الوقت المناسب لذلك، لكنني أعدكَ أنھ بات قریباً.

أخذتَ تتفحّص رأسي قبل قولھا:

-  على الرغم من حبي الشدید للون شعركَ الداكن، إلاّ أنّ الأشقر أیضًا یلیق بكَ. ھل لي
بمعرفة سبب تبدیلك لون شعركَ للأشقر؟

-  كأي ڤایكینج نبیل، عليّ تبدیل لون شعري للأشقر، لأصبح أكثر شبھًا بالأسلاف. ھكذا
یفعل النبلاء في عشیرتي.

نظرَت إلى جواري وھي تعدل من وضع الوسادة، فوجدتَ فأسًا قد صنعتھُ بنفسي. أمسكَت
بھ وھزّت رأسھا متسائلة:

-  لماذا ھو ھنا؟

-  سأذھب لقتال الألمان.

-  لماذا وقد انتھت الحرب؟

-  لأنني لو لم أمت بشرف وأنا أقاتل سأذھب إلى أي مكان آخر في السماء البعیدة عدا
ڤالھالا، وأقضي خلودي في صقیع "نیفلھایم" القارس، وأنا لا أرید الذھاب إلاّ إلى ڤالھالا.

وضعتَ الفأس على المنضدة، ثم وضعتَ یدیھا في خصرھا وقالت:

-  لن تذھب إلى أي مكان.

نھضتُ وقلتُ حانقاً:

-  ومن الذي سیمنعني؟



رفعتَ حاجبھا، وأشارت بسبابتھا نحو الساعة. غیمّ الصمت.. انحرف عقرب الساعات عند
التاسعة، وعقرب الدقائق عند الثانیة عشر.. أخذ البندول یتأرجح كعادتھ، ذات الیمین دقة وذات

الشمال دقة، حتى انتھَت الدقات التسع.. بثقة قالت وھي تقف تضع یدیھا عند وسطھا:

-  موعد المھدئ.

نفختُ بحنق وأنا أقول: تباً!
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الیوم الثامن والثلاثون

منتصف اللیل

أحسست "إلیزابیث" تتسلل إلى الغرفة، ففتحت عیني أترقبھا في الظلام. أشعلتَ الضوء
الخافت، فتجلَّت لي جمیلة أنیقة في معطفھا البنُي الفاتح ذي الأزرار اللوزیة، والقبعة الكبیرة
المستدیرة ذات اللون اللوزي والشریطة القرمزیة. المعطف الذي لا یغطي ركبتیھا، مع الحذاء
الجمليّ اللامع ذي العنق الطویل، بدت فیھما كنجمة تلیق بغلاف مجلة أزیاء عالمیة، ولیست كشابة
منطلقة تستعد للذھاب للسینما سیرًا على الأقدام، في طقس قارس البرودة. وضعت الكیس
البلاستیكي الذي تحملھ في یدھا على المنضدة، وأخرجت منھ معطفاً رجالیاً سمیكًا من الجُوخ
الإنجلیزيّ أسود اللون، وحذاءً جلدی�ا بنُیّاً طویل العنق، لھ رباط بلون العسل. توجّھَت نحوي،

وبصوت خفیض تحدثت:

-  أأنتَ یقظ؟

أجبتھُا:

-  لمَ أنم لحظة.

أمسكَت بیدي، وبصوت غلفّھ الفرح قالت:

-  ھیا بنا.



-  إلى أین؟

قلتھُا وأنا في حالة من عدم التصدیق، فجذبتَني من ذراعي بدلال. أحسستھُا امرأة أخرى،
لیست "إلیزابیث" التي اعتدتُ أن تكون، بدت أكثر أنوثة ومرحًا. قالت بنغمة رقیقة:

-  لا شأن لكَ. ستدع لي نفسكَ تمامًا ھذه اللیلة، وأعدك، ستقضي أسعد لیالیكَ في عاصمة
الضباب.

ثمة شيء یریح نفسي لرؤیة وجھھا؛ لكن تألق عیناھا اللیلة تخطى راحة النفس، وألھب
خیالي، وجعل الكلمات تختبئ مني وابتعلتُ لساني. كانت مثیرة إلى حد بعید.. بعید جداً. قلتُ

متلعثمًا:

-  عزیزتي! أتعرفین.. على أي حال، فقط أن السؤال: إلى أین!

فتحَت الباب برفق، وقالت وھي ترمز بعینھا:

-  إذا كنتَ لا تثق بي فلا تتبعني.

ابتسمتُ.. أعشق قوتھا وأحب منحھا الإحساس بالسیطرة. أخذت المعطف أرتدیھ، وجلستُ
على طرف السریر لألبس البوت، فارتكزَت على ركبتیھا تساعدني على ربطھ، وھي تنظر مباشرة

في عینيّ، وتتعمّدَ لمس أصابعي بأناملھا. وقالت:

-  اخترتُ الرباط بنفسي، باللون البندقي في عینیكَ الجمیلتین.

ازداد توتري، فتركتھُا تكمل الربط. نھضَت، فنھضتُ بدوري.. ابتسمَت، وأضاءت على
وجھھا نظرة إعجاب رائعة. أحقاً أبدو رائعاً إلى ھذه الدرجة في عینیھا؟

-  المعطف یلیق بكَ، كأنھ صُنع لأجلكَ. كذلك الـ "بوت" الأنیق. ملامحكَ جمیلة لدرجة
القسوة، حتى أنك تبدو كنبیل إنجلیزي ذي نسب عریق.

ابتعدت قلیلاً متجھة نحو المنضدة، والتقطت حقیبتھا في مرح وھي تقول:

-  استعد لنزھة مجنونة تحت الأمطار. كل ما ینقصكَ الآن القبعة.



عادتَ إليّ سائرة متبطئة متدللّة، حتى صارت أمامي.. وقریبة جداً. أخرجت من الحقیبة
البلاستیكیة قبعة سوداء ذات شریطة بندقیة، بلون البوت. رفعتھا فوق رأسي بیدیھا معاً، فأغمضت
عیني.. تمنیت لو أن بي العافیة المناسبة لكل ھذه الحیاة المتدفقة في ھذه الأنثى القویة. ضحكت
ضحكة صغیرة، وجذبتَ طرف القبعة للأسفل قلیلاً، وبسرعة صففّتَ لحیتي الناعمة بأناملھا الرقیقة،
وقبلّتَني على خدي. فتحت عیني، فابتسمت في ھدوء، وتحركت من مواجھتي إلى جواري، وتأبطَت

ذراعي قائلة:

-  أنتَ الآن مستعد تمامًا. ھیا بنا أیھا اللورد.

ابتسمت للمرة الأولى منذ دخولھا، محاولاً أن أشاركھا المرح. حركت جسدي بانحناءة
بسیطة، وقلت لھا:

-  أمركِ سیدتي.

ابتسمت، وقرصتني في خديّ قائلة:

-  أیھا النبیل.. لا تنسَ أننا مجرد أوراق خریفیة تطیرّھا الریح.

ابتسمتُ ابتسامة جانبیة وقلتُ لھا:

-  وأنا طوع أمر أيّ اتجاه تأخذني إلیھ الریح، طالما أني أصاحب ربة الریاح شخصیاً في
رحلتي ھذه.

***

الظلام یخیمّ حولنا، فلا یتبینّ لنا شيءٌ إطلاقاً.. السواد وفقط، وكل شيء حالك! أضاءت
مصباح ھاتفھا، وھي تسحبني من ذراعي. الممر ضیق جداً، ولا یتسع لكلینا، وابتسامتھا لا تفارق
وجھھا وھي تتابع المسیر، بینما أنا عاقد الجبین، أغالب وھني، ولا أفھم ماذا یحدث، لكنني أثق بھا

تمام الثقة.

كان عقلي یمرح بعیداً عن شغف قلبي، ویحادثني أن ثقتي في محلھا، فماذا عساھا تفعل بي.
ھي لن تأخذني إلى عصابة بیع الأعضاء بالطبع، فأعضائي أھلكھا المرض. لن تذھب بي إلى غرفة



عتیقة في أحد الأوتیلات ڤیكتوریة الطراز، وتدفعني بعنف على المخدع المتھالك لاغتصابي، فھي
تدرك كذلك أن طموحھا في تلك الساحة معي قتلتھ الكیمیاء! أسب بیني وبین نفسي ھذا العقل الذي لا
ینفك یذكرني ویلح عليَّ بالحقائق في وقت أنا أحتاج حقاً لنسیانھا. لا أخُفي على نفسي أنّ القلق
یعتریني من قمة قبعتي إلى أسفل نعلي، ولكن على الأقل فلیكن اتجاه ھذا القلق أقل كآبة من أسر
المرض والعجز والموت. أخذتُ أتحدث إلى نفسي: یا عزیزي لا تعبث مع الأنثى، فكما أخرجَت
الأب القدیم من النعیم؛ قادرة على إعادتھ إلى ھناك مرة أخرى، وفي نفس الوقت لھا القدرة المطلقة
على إلقاء أمثالك في الجحیم! سر أیھا المحظوظ مع جمیلتك، التي یحسدك على رفقتھا أعتى الشباب

صحة وفحولة، ولا تجادلھا فیما تفعل، ولا تتساءل؛ حذاري..! ھا... عُلم.

فجأة، أخذتني حركة ورائي من حدیث نفسي، وشعرت بلھیب یلفح قدمي. التفتُ أتفقد ما
خلفي.. نظرتُ إلى قدمي، وانحنیت أتحسسھا. توترت، وأرسلت ناظري أتفقَّد نھایة الرواق
سًا.. ورأیتھُ! أصلع، دمیم، ذو جسد شبحي متبخّر.. نفس العینین الدامیتین ترمقانني بنظرة دبتّ متوجِّ
الرعشة في أوصالي. بصعوبة ابتلعتُ رضابي، وقد تجمدتُ في مكاني، منعزلاً عن كل شيء
حولي. لكن لم یطل الأمر ھذه المرة، فقد انتھى كل شيء عندما نقرت "إلیزابیث" كتفي، لأعاود
المسیر، ناظرة إليَّ في تساؤل عن سبب توقفي. سرت خلفھا مسحورًا، وھي تساعد خطوتي

وتجذبني من یدي، وما ھي إلا ثوانٍ وكُنا خارج مبنى المشفى.

تركتُ یدھا، وتوقفّتُ أتنفس الصعداء. فتحتُ ذراعي عن آخرھما، أغمضتُ عیني، أملتُ
رأسي قلیلاً لأعطي الفرصة للأمطار المتساقطة أن ترتطم بوجھي. أنا أرافق الساحرة التي تخطفني
من كل شيء.. كل شيء مھما بلغت قوتھ..! حالة من النشوة أخذتني، وببطء أخذتُ أدور وأدور..
تحوّلتُ إلى طفلٍ جُنّ باللعب تحت المطر. لم تشاركني الدوران، بل عقدتَ ذراعیھا إلى صدرھا
وتابعتَني بابتسامة أم! ربما انتابھا الفخر لأنھا السبب في وصولي إلى تلك الحالة المجنونة. تركَتني
لدقیقة أخرى وھي لا زالت تراقبني باستمتاع، ثم أخذتَ قرارھا -كأي أم عاقلة- وجذبتَني من ذراعي
دون أن تتفوه بكلمة. استسلمتُ لھا كطفل مھذب، ولم أقاومھا، فمضَت قدُمًا وأنا وذراعي في أثرھا.
إنّ ما تفعلھ في ھذه اللحظة قد یكلفّھا وظیفتھا، فتقوم مع النھار لتجد نفسھا بلا عمل. لكنھا الأنثى،

تعلم ما تفعل، وعليّ ألاّ أسأل.. عليّ فقط أن أتبعھا.



"إلیزابیث" الحسناء، البیضاء بحق، ھذه الفاتنة الأنغلیكیة، ھي الوحیدة من بین سیرافیم

الرحمة التي علمتني الكثیر والكثیر عن مكنونات المفاھیم الإنسانیة الدفینة في أحراش أولئك الذین
ینشدون ترانیم الحب.. أولئك القاطنون مصارعین الخوف تارة، والجوع تارة، والفقر تارة تلو تارة،
بین الردھات الضیقة القابعة خلف المنازل الفخمة العتیقة الطرز، في مبانیھم المختلفة تمامًا،

المتراصة في ازدحام كئیب، على جنبات باردة متنحیة عن الواجھة الثریة للعاصمة!

في تلك اللیلة، تعلمّت على یدھا كیف أن جنون العاشقین بالشتاء لیس مشھداً سینیمائیاً خیالیاً،
بل ھو انجذاب لا تملك القلوب المأخوذة بالغرام أن تقاومھ. ذبتُ بھا عشقا، وأدمن جسدي صقیع

عاصمة الضباب والعشاق!
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الیوم التاسع والثلاثون

الواحدة بعد منتصف اللیل

بثقة فتحَت الباب، دخلتَ، فدخلتُ خلفھا.. أنارت إضاءة خافتة، بثت الرومانسیة في أجواء
المكان. أخذتُ أتفقدّه بحذرٍ! قبل أن أسألھا:

-  أھذا منزلكِ؟

ابتسمَت وھي تضع راحتیھا على كتفي، ونظرَت في عیني قائلة:

-  بالطبع لا. أنا أعیش في نوتنغھام، ھذا كھفي ولیس منزلي. استأجرتُ ھذه الشقة منذ
شھرین للھروب من كل شيء.

-  أمان؟

-  ممم، أتشعر بالقلق؟

-  جداً.

-  لا تكترث بأي شيء أیا كان! وافعل ما یجعلكَ سعیداً یا عزیزي.

-  فعلاً؟

-  كل شيء على ما یرام، لا تقلق.



-  سأحاول.

تركتني وھي تقول:

-  ھیا، احسب عشر دقائق على ساعتكَ، وسیكون الطعام جاھزًا.

توقفَتَ وألقتَ إليّ بنظرة حانیة وھي تقول:

-  اخلع عنكَ معطفكَ، اعتبر نفسك في بیتكَ.

أعجبني اقتراحھا، خلعتُ المعطف، بینما ذھبتَ لتشغیل الغرامافون. تبدو أنھا شغوفة باقتناء
الأشیاء الثمینة، بدا غرامافونھا عتیقاً فاخرًا. أدارت إحدى أسطواناتھا، فانبعثتَ الموسیقى الإنجلیزیة

إلى أسماعي.. مقطوعة رائعة للفریق الشھیر (Pink Floyd). أملتُ رأسي مستعذباً، قبلما أقول:

-  اختیارٌ موفقّ عزیزتي، (Shine On You Crazy Diamond) مفضّلتي للفریق.

أتاني صوتھا من الداخل بنغمة فرحة:

-  أعرف ما تفضّلھ أكثر من نفسكَ، عزیزي.

-  حقاً، نحن ندین بالكثیر للمُوسیقى.. أكثر مما نعتقِد.

-  استعد یا أخ "كافكا" دقائق ویكون الطعام أمامكَ.

شعرتُ باتساع ابتسامتي أكثر. ھي تعرف "كافكا"، وذاك الرجل، بكل تداعیات حیاتھ یعني
لي ما ھو أكثر من مجرد كاتب ممیز. مددت جسدي على الأریكة مسترخیاً، وأغمضتُ عیني
Now) ًلأستمتع أكثر بالغناء. اندمجت معھم، حتى أنني أخذتُ أدُندن معھم بالكلمات، مرددا

.(there's a look in your eyes.. Like black holes in the sky

خرجَت تصفقّ لي وقالت في حماس صادق:

-  ما ھذا؟! أنت مطرب مبدع، صدقني. أقسم أني استحسنتھُا بصوتكَ أكثر من صوت
(David Gilmore) بكثیر.



-  شكرًا عزیزتي، لیس لھذا الحد.

ردت بإصرار وھي تدب قدمیھا في الأرض:

-  بل إلى ھذا الحد، أنا أعرف جیداً ما أقول.

ابتسمت من قلبي، وتابعتھا تعود إلى مطبخھا مرة أخرى. دقائق قلیلة، وخرجَت تحمل أطباق
الطعام.

-  الجمیع ھنا یفضّلون "دیڤید غیلمور".

.(Roger Waters) "مفضّلي ھو "روجر ووترز  -

قالت وھي تضع الأطباق على المائدة:

-  لماذا؟

-  لأنھ أكثر المساندین لقضیتّنا.

قالت وھي تتناول الطعام:

-  ممم، تفضّلھ لیس لفنھ، بل لأنھّ یتفق معك في قضیة سیاسیة. أعتقد أنھا مفاضلة غیر
عادلة فنی�ا. لا علینا.. ھا، أعتقد أنكَ جائع، ألیس كذلك؟

-  كذلك.

-  لماذا لا تأكل إذن.. ھیا، كفاك كسلاً على الأریكة.

بھا من الأریكة، فاعتدلت أجلس قبالتھا، بینما أتت لنفسھا بكرسي، وجلست ت المائدة لتقرِّ جرَّ
مواجھة لي وشرعت في الأكل.

لماذا لا أشعر بالشھیةّ رغم الجوع؟ قطعتُ بیدي من الخبز، لكن لم أستطع تناولھ. أتخم
رأسي بالتساؤلات. بدا الطعام شھیاً رغم بساطتھ.. رائحة أسماك التونة ملأتَ أنفي، لكن لماذا
تذكرت الأسماك في الحوض الصغیر بحجرتي؟ قطعة الجبن البیضاء المستطیلة في الطبق الآخر



تذكرني بفراشي الأبیض بالمستشفى. شطائر الھمبورغر بدتَ مغریة، تفوح رائحتھا شھیة، ولكنني
لا آكل لحم الخنزیر.. ھي لا تعرف ذلك بالطبع، ولا أرید إفساد احتفالھا بي. أكلتُ قطعة الخبز،
وتناولتُ رقائق البطاطس، وأنا أراقبھا تتناول الطعام بشھیة وتركیز. ابتسمتُ لأنھا على راحتھا ولا

تتكلفّ، مبھجة ھي "إلیزابیث" وبالغة الصفاء، قالت دون أن تنظر إليّ:

-  ماذا بكَ؟

أجبتھُا:

-  لماذا أشعر دائمًا بالوحدة؟

، دون أن تتوقف عن الأكل. قالت بابتسامة: رفعت عینیھا إليَّ

-  لأنكَ لم تعد تثق فیمن حولكَ.

أومأت معجباً بإجابتھا..

-  ھذا صحیح.

-  أتعرف، أن تكون وحیداً، ھذا لیس حسناً، ولا سیئاً. ھذا فقط واقع یمكنك أن تختار أن
تجعلھ سعیداً أو محزناً.

ھاجت نفسي، حتى شعرت بحرارة تتوھج في صدري.. قلت في انفعال لم أفلح في كبحھ،
متخاذلاً تمامًا عن الحفاظ على أجواء البھجة والرومانسیة التي أرھقت نفسھا لإعدادھا من أجلي:

-  أنا أنقصني.. أفتقدني.. أشتاقني.. أحتاجني، وبشدةّ.

عدلتَ عن قضم قطعة الھمبورغر وأعادتھا إلى الطبق، ونظرَت إليّ في حنان لكأنھ
یحتضنني:

-  وأنا، ألا تشتاق إليّ؟

-  لا أشتاق إلیكِ كثیرًا.. فقط عندما أتنفس.



نھضَت عن كرسیھا، ودارت حول المائدة الصغیرة، ثم جلست بجواري.. بجواري لدرجة
الالتصاق بي. شعرت بلھیب یجتاحني، وبالتأكید رأت ھي ذلك بوضوح، فقرّبتَ شفتیھا من شفتيّ،
في ثقة. فوجئتُ! صدمت المفاجأة عقلي ووعیي.. صعقت كل تساؤلاتي وأفكاري.. أذابتني رطوبة
قبلتھا في ماء الحیاة! على شفتیھا كان الجواب الشافي الكافي.. فعلتَھا ابنة الإمبراطوریة التي لا

تغیب عنھا الشمس. ھمست:

-  أحبكَ.. أیھا الشرقي، جعلتني أھیم بك.. ھذا ھو جوابي على تساؤلات عینیكَ. العین بئر
المحبین، إن فاض رواكَ، وإن جَفّ احتواكَ. انظر في عیني، فإنھا تفتح شبابیك قلبي لك، لتطل علیھ

كما یطل علیك.

آه، لقد فعل بي الكتمان ما فعل. أین عزمي ألاّ أصارحھا؟ ألاّ أفاتحھا؟.. فعلتَ ھي ما لم یكن
بحسباني، وتغلغلتَ بكیاني أكثر مما یحدثني خیالي. أنا الآن أثبتُّ أنني أقل منھا جرأة وجسارة، أي

خزي ألمّ بي؟.. شجّعتُ نفسي، نھضتُ من مكاني، ونطقتھُا:

-  أحبكِ "إلیزابیث".. أحبكِ یا ابنة نوتنغھام.

صاحت:

-  فلماذا قمت؟ لماذا تبتعد والعشاق یجب أن یقتبروا؟!

قامت من مكانھا، وأتتني.. التقت عیوننا للحظة، ثم ألقت بنفسھا بین ذراعيّ، وتعلقّتَ بعنقي،
وتلاقت شفاھنا في قبلة طویلة، على أثرھا أخذتُ أدور بھا.

فجأة، ركلتني بقدمھا في ساقي، فتركت شفتیھا وتأوھت وأنا أنظر إلیھا في دھشة. توقفّتَ
أمامي وھي تعضّ على شفتیھا، وضربتني بقبضتھا في صدري، وعقدتَ جبینھا وھي تقول:

-  اخرس أیھا الكاذب، إنكَ تحب "غازیتا".

لم أتمالك نفسي من الضحك.. بل القھقھة عالیاً. اقتربتُ منھا، فدفعتني بدلال، ولكنني لم
أستسلم، جذبتھُا إلى حضني وأنا أقول:

-  ششش، اخرسي أنتِ، وعانقیني لبعض الوقت.



أراحت رأسھا على صدري وھي تقول:

-  لماذا؟

-  لأنَّ العناق یزیح الھمّ، ویذیب الخلافات، ویھدئ من روع المتغطرسات، الجمیلات،
المنفعلات،

ضحكت فأكملتُ:

-  المُدلَلاّت، الفاتنات، البیضاوات.. یا ابنة الضباب یا حبیبتي.

رفعت وجھھا تنظر في عیني، فرفعت یدي أتحسس وجھھا بأناملي. توقفتُ عند تلك الكدمة
التي لا تختفي، ولا أعرف سببھا. أغمضَت عینیھا، وتنھدتَ، فتنھدتُ أیضا، ثم سألتھا:

-  ألن تخبریني سبب تلك الكدمات سیرافي؟

جذبتني من ذراعي لنجلس على الأریكة، ثم أراحَت رأسھا إلى صدري. وبعد تنھیدة عمیقة،
قالت:

-  زوجي عربیدٌ، شغوفٌ بالنساء، ملول یتنقلّ من تلك إلى أخرى، ومن أخرى إلى أخریات.
یصرف كل ما یجنیھ من مالٍ لشراء الخمر أو استئجار المومسات. لم أھنأ بالعیش معھ أبداً، فھو
متزوج من الخمر بدلاً عني، ومتبنٍ للبغایا بدلاً عن الأبناء. ذھبتَ الخمر بعقلھ، وذھبتَ الداعرات
بمالھ، حتى أفلس، فانفضضن من حولھ. حتى أصدقاؤه تركوه، وأصبح وحیداً بلا عملٍ أو مال. كنتُ
في الكثیر من الأحیان أشتاق لعِناقھ، لكنھّ كان یمنعني، حتىّ اعتدتُ منعھ، وتكیفّتُ على العیش من
دونھ، كما اعتاد ھو على العیش دون زوجة، أو أسُرة، أو حتىّ قلب. أتعرف، عند عودتھ كل لیلة

بعد منتصف اللیل، وفور دخولھ، وبدلاً من إلقاء تحیة المساء، یحییني بقبضتھ في وجھي.

-  تباً لھ! وماذا كنتِ تفعلین؟

ھزت كتفیھا وقالت:

-  وماذا عساي أن أفعل؟، أحضّر لھ العشاء، فیشكرني بلكمة أخرى، وأذھب إلى النوم.



-  سحقاً! وإلى متى تظلین ھكذا؟

تنھّدتَ وھي تحتضنني قائلة:

-  اللیلة فقط قررتُ ألاّ أعود إلى المنزل. سأظلّ ھھنا، حیث الأمان، وحیث لا ألم.

-  ھذا لیس إنساناً. كیف لسیرافٍ مثلكِ أن ترضى بالعیش مع مثل ھذا الكروب الساقط؟

نظرَت إليّ وھي تغوص في عیني، وقالت بتحدٍ:

-  لا تقلق حبیبي. اللیلة أعلن السیراف ثورتھ على الكروب الساقط. لن یستطیع أذیتّي مرة
أخرى، وسأوقفھ عند حدهّ، ھذا العالم لا یتسع لكلینا، فإما أن أنتصر علیھ، أو یقتلني.

خفق قلبي، فاحتضنتھا بقوة، وأنا أقول لھا بیقین:

-  لا، ستنتصرین. یجب علیكِ الانتصار في تلك المعركة.

-  أعدكَ أننّي سأنتصر. ھذا ھو عالمنا نحن، ولا مكان فیھ للساقطین.

عانقتني أحرّ عناق احتواني في حیاتي كلھا على الإطلاق. شعرتُ بالدفء یعتریني كلیاً، آه
"إلیزابیث"، ما ھذه الراحة التي تعتریني؟! لا أستطع وصفكِ، لكننّي أجُزم أنكِ الحنان نفسھ. تغیرَّت
حیاتي حال ظھوركِ، أعدكِ أننّي سأبذل ما بوسعي لتغییر نفسي -نفسي المعذبة المثقلة بالآثام- أعلم

أنني آثم، ولا أنكر ذلك، فإذا كان إثمُ "ھیوسفوروس" أعظم الآثام وأوّلھا، فإثمي أیضًا عظیم.

***

قام المعاند "ھیوسفوروس" بأعظم كارثة حَلتّ بتاریخ الخلیقة، یوم تكبرَّ وأبىَ أن یتریثّ
لیحصل على كامل المعرفة. تمرّد وثار، وانتشرَت ثورتھ في أرجاء السماوات، وانضم إلیھ نحو ثلث
الجند من الكَروبیم، وأعلنَ الحربَ على السماء! وامتدتَ إلى الأرض وما تزال مستمرّة إلى الیوم،
أتباعھ لا یزالون یبذلون من الجھد أقصاه لإسقاط البشر كما سقطوا، ولا یزالون یسُقِطون الكثیر

والكثیر من بني الإنسان في شراكھم، وتتوالى السقطات ویستمر السقوط....
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ظُھر الیوم الأربعین

لا تأكل التفاح.

لا تطرد الغراب.

لا تستفز الذئب.

لا تطعم الكلب الحالِك.

لا تقرب الحیةّ.

لا تشھر الفأس في وجھ أخیكَ.

لا تنسى تعالیم الأسلاف.

لا تكترث بأولئك الحمقى، الذین لا یمكنھم تمییز النور الذھبي المشعّ القادم من السماء
البعیدة، حتى لو كان فوق رؤوسھم. النور فوق كل شيء، یسطع فیغمرنا بالدفء.

"واأسفاه على تلك الكائنات التعیسة التي خُلقت من دون أرواح"، ألیس ھذا بقول سكسونيّ؟

اللعنة! فقط ثلاث لفافاتٍ من التبغ ھي كل ما أملك! لا زالت لديّ لیلة طویلة لم تبدأ بعد. من
یعُینني على الكتابة إذن؟

-  لا علیكَ بالتبغ، سأوفر لكَ كل التبغ الذي تحتاج.



قالھا البریطاني بھدوء. نظرتُ صوب عینیھ الزرقاوین مباشرة قائلاً:

-  كلنا حاصلون على درجة الماچستیر في التلاعب بالكلمات، ودرجة الدكتوراه في النفاق،
ونسعى جمیعاً لنیل درجة الأستاذیة في الانبطاح.. التعریض العریض العرضي في علم النفاق

المرضي.

ضحكت مما أقول، ثم أكملت:

-  لكنك یا صدیقي لم تكمل الدراسات العلیا بعد، حتى تحصل على شرف صعود ھذا السلم
الاجتماعي، الإلزامي للنجاح في كل المجالات الحیاتیة قاطبة: من نافق وجد، ومن عرّض حصد!

-  معذرة سیدي، لم أفھم ماذا تقصد!

-  ھكذا یتحدثّ الكُتاّب. إذا كان الموز ھو غذاء العباقرة؛ فالتبغ رفیقھم. أشكركَ على التبغ.

وضع علبة نحاسیة مذھبة أمامي فوق المنضدة، وفتحھا، لأجدھا ملیئة عن آخرھا باللفافات
الجاھزة. أشعلتُ لفافة، ونفثتُ الدخان صوب السماء، لأصنع دائرة مفرغة، قلتُ ولا زلتُ أنظر

صوبھا، وأراقب إنصاتھ بشغف:

- في النصف الأول من اللیل، أذھب إلى المقھى الذي أداوم على الذھاب إلیھ منذ سنوات.
أقضي نصف نصف اللیل الأول ناثرًا الأوراق فوق طاولتي، أجُھز على نحو ثلاثین لفافة من التبغ،

ما بین صراع الأفكار التي تصارع الدخان، وبین قضم أظافري وسِنّ قلمي الرصاص.

أمّا في النصف الثاني لنصف اللیل الأول، تكون الأفكار قد جاءت، بعد القضاء على قدحین
من القھوة وثلاثة أكواب من الشاي. أدفع الحساب، وأترك القلیل من البقشیش للنادل، ثم أذھب،
فأقضي نصف اللیل الثاني أصارع الأرق. أتغلبّ علیھ بالتفكیر في كیفیة الحصول على ثلاثین لفافة
من التبغ قبل الغروب، وأظلّ ھكذا حتى مطلع الفجر، فأنتصر على اللیل وأحتفل بانتصاري حتى

الشروق بتقلبّي على الفراش أحایل النوم وألعن الصداع.

نفثت الدخان وأكملت:



بلدتي ضرَبت بكل قوانین وتقالید الدنیا وعاداتھا مؤخرة الحائط العریضة. لھذا السبب أنا لا
أعمل في أیة وظیفة حكومیة، فالوظائف الشاغرة تكون فقط من نصیب أبناء العائلات المیسورة
الحال.. یا للعجب! إذا كانت عائلتي ذات حال میسورة، فلماذا أحاول الحصول على وظیفة من
الأساس؟! المھم، أكتب المقالات وأرسلھا لعدة جرائد، وبذلك أستطیع الحصول على لفافات التبغ قبل
المغیب، ولا أحمل على عاتقي ھَم الكتابة، فإذا جاء التبغ؛ ھروَلتَ الأفكار تتحرش بأعماق أعماق

رأسك.

-  ما ھي ماھیتكَ أیھا الفیلسوف؟

-  أي فیلسوف؟!، الحقیقة جمیع ھویاتنا ممزقة. كلنا مشوھون من الداخل، ولكن الفارق إلى
أي حد یصل تمدد تشوھك.. أنا لست فیلسوفاً، وإنما مجرد مریض بالغربة، بین مخلوقات تظن أنھا
طبیعیة! ربما لا أستحق الحیاة على ظھر ھذا الكوكب! أوقن أن كلنا مرضى نفسیین، وإلى الآن لا
یوجد دواء یشفینا إلاّ الموت. تسألني عن ماھیتي.. وُلِدتُ في نیسان، لكني لستُ أسطورة إلاّ في سوء

الحظ، لذا فأنا أسوأ مما تتوقعّ وأعظم مما تتخیلّ.

***

"لا تستظل بظل شجرة بال على جذعھا كل من عبر السبیل، فإن أظلتّكَ بظلھا، فلسوف
تؤذیكَ رائحتھا. إنھ لمن الأفضل لكَ أن تضع البذور بنفسكَ في تربة صالحة، ثم ترقبھا وھي تكبر
أمامكَ یومًا بعد یوم. أي فخر ھذا الذي ستحصد بعدئذ؟" ھذي نصیحتي لكَ أیھا البریطاني

المسكین.

أحسن القبطان عند اتخاذه القرار الصائب. كان علینا إلقاء القمامة خارج السفینة مبكرًا،
حتى نصل بأمان. لا بأس، یقع اللوم علینا جمیعاً، لقد اكتشفنا العفن متأخرًا. لكن كل ما یؤرقني
وكلما تخیلّتھ تجشأتُ من الضحك، ھو كیف لأسماك القرش أن تتحمّل عفنھم؟ ھل ستتقیأ عندما تشمّ
رائحتھم؟ ھاھاھا، حقا أشفق على تلك الكائنات البحریة التي ستلتقي بھم في القاع، فالقاع مزدحم

مزدحم، مزدحم یا.... لقد تذكرت، كان الأمر أكثر متعة من إخراج الریح الفاسد من الجسد.

لم یفھم من قولي شیئاً فسأل:



-  ماذا عن الزواج أیھا الشرقي المثیر للجدل؟

ألقى بسؤالھ وتأھّب للتدوین..

-  یقول المثل الدانمركي: "الزوج الأصم والزوجة العمیاء ھما أسعد الأزواج".

-  وماذا عن العشق؟

ضیقّتُ حدقتيّ مجیباً على تساؤلھ:

-  خدعوك من حدثوك عن عشق الروح الأزلي، وعن فناء عشق الجسد. في الوقت الراھن
لا یحضرني تعریف العشق.. ولكن دومًا تحضرني سمات العاشق. إذا أحب عشق، وإذا تحدث
صدق، وإذا وعد أوفى، وإذا اؤتمن صان، وإذا خاصم كتم، وإذا ھجر بالخیر ذكر. أما عن عالم
الأرواح فما أنا بروحاني. عشق الأجساد حق، تراه بین الكلاب مرارًا في الطرقات، كما تراه في

نبلاء قومك. كن إنساناً، واعشق كما شئتَ، لكن تعقلّ.

-  ما رأیكَ في النساء؟

-  إذا أتُخم رأسك بتفاصیل النساء فأھلاً بكَ في المرحلة الكلابیة من العمر! نباح فلھاث، ثم
حكة فرجم.

أخذ یدُوّن كل ما أقول بسرعة غریبة وھو یتحفز للسؤال التالي:

-  ما ھو مفھوم الحُب من وجھة نظركَ.. في مثل حالتكما؟

ابتسمتُ وأنا أعي تمامًا خبث سؤالھ، لكنني أجبتھ بكل ثقة:

-  الحبُ الذي بیننا، أبدًا لن تستطیع استیعابھ أیھا البریطانيّ الخبیث. ھو الحبُ الذي لا
یجبرھا على الانسلاخ من عقیدتھا لتتبع عقیدتي، فلھا حریة معتقدھا، ویجعلني الحب أساعدھا أن
تنتظم في الذھاب إلى المعبد. الحبُ بیننا ھو ألاّ أجعلھا -ولا تجعلني- نشعر لوھلة باختلاف
عقیدتنا، وفقط أحب كل ما تحبھ وأبغض كل ما تبغض، دون المساس بصلب عقیدة كلٍ مناّ. الحبُ

ھو ألاّ أفعل عكس ما أقول لكَ.. أنا حقاً أفعل كل ما قلتُ لكَ دون تزییف.



-  أیحبُّ الرجل بصدق؟

لم أتمالك نفسي من القھقھة كالبابون. رفع حاجبیھ، متعجباً كعادتھ من ردود أفعالي، التي
دومًا تأتي غیر توقعھ، والنتیجة أني أفحمھ. فكرت لحظة.. أھو حقاً یسأل عن الحب والنساء، أم
یتسلل بسؤالھ لمناطق أكثر وعورة؟، على أي حال، فلسؤالھ عندي ھذه المرة إجابة محیرّة ولیست

كافیة:

-  لقلب الرجل یا عزیزي أربع حجرات، تمامًا كالمؤجّر، یختار من یشاء لسُكنى ما یملك،
في كل حجرة امرأة، ولھ أن یختار من یشاء متى شاء. الرجل دائمًا یبحث عن شيء یكمل بھ
نقصانھ، وفي اعتقاده أنھ لا شيء یمكن إكمال كل منقوص لدیھ إلاّ امرأة. یبحث ویبحث.. یجدھا، أو
ھكذا یعتقد، تبھره بجمالھا وجاذبیتھا فیقول في نفسھ "ھذه ھي ولا سواھا"، یتعاملان، یتحاوران،
یختلفان، یتشاجران، یتنافران، فیعود إلى سیرتھ الأولى یشعر بالنقصان، ثم یبحث عن أخرى. تدور
الدوائر وتدور، ولن یجد الرجل مبتغاه في المرأة الكاملة المتكاملة المكمّلة لھ حتى یموت، وتظل

دائمًا امرأة واحدة لا تكفي.

تنھّد وھو یلقي بسؤالھ:

-  ألا یزال ھناك أصدقاء مخلصون؟

-  قالت لي زوجتي الحبیبة ذات مرة: "لا تعُلقّ نفسكَ بأحد إلى ھذه الدرجة المستفزة، لا
مكان للإخلاص في زماننا الأغبر ھذا، والناس لیس لھم مثل القلب الذي تملكُ". وقتھا ما كان
جوابي لھا إلاّ ابتسامة ممتعضة، وزفرة سیجار كوبيّ في وجھھا، كنتُ أقصد بھا أن تسعل بھذه
الشدة. قلتُ لھا ولم أنظر إلیھا: "مسكینة عزیزتي، لو طبقّتُ تلكَ النظریة الخرقاء التي تملكین،

لكنتِ أنتِ أول من أصابھ الضرر".

وقبل أن یغُلق مذكرتھ، باغتُّھ:

-  یقول المثل الروسيّ: "كل الأشیاء تعصي أولاً قبل أن تلین". خذلتك، اختر غیرھا. لكن
علیكَ أن تعي أن "غیرھا" ستخذلك ھي الأخرى. ھنا یجب أن تتصرف ككروبٍ ساقط أیھا

البریطاني الغبيّ.



عقد حاجبیھ متسائلاً: "ماذا تعني؟"

جاوبتھُ:

-  الفارِقُ بین "كروبیم الإنس" و"سیرافیم الإنس"، ھو أن "سیرافیم الإنس" في السر
كروبیم، سیرافیم في العلَنَ، وأنتَ بالطبع تعلم ما یجب على الكروب فعلھ یا عزیزي.

ظل على حالھ كالأبلھ: "حقیقة لم أفھم مقصدكَ".

-  یقول المثل: "قبل أن تحب اسأل حبیبتكَ متى موعد الخیانة؟". أما إذا شعرتَ بخیانتھا،
فاعمل بالحكمة الأوكرانیة: "لا تسأل المرأة عن الحقیقة". الأفضل لك كإنسان تبحث عن السعادة،
أن تتعایش مع الواقع وتستمتع بحیاتكَ كما تبدو على السطح، دون الحفر وإخراج المدفون العفِن. أما
إذا وجدت نفسك لا تستطیع تحمّل رؤیتھا تحیا مع غیركَ؛ فاقتلھا. ولكن تذكّر أنّ القانون لا یحمي
العاشقین. أشفق علیكَ أیھا العاشق حتى الثمالة. على أي حال، النھایات السعیدة مصیرھا النسیان

الحتمي، أما النھایات الدراماتیكیة فباقیة إلى الأبد، فعساك إن لم تفز بسعادة العشق، تحصد الخلود.

فتح مذكرتھ مرة أخرى، واستعد للكتابة قائلاً:

-  في مثل ھذه الحالة، ماذا عليّ أن أفعل؟ كیف -في ظنك- أكسب قلب امرأة؟

أشعلتُ لفافة أخرى وتحدثتُ إلیھ بھدوء:

-  عندما تثرثر، استمع لھا قدر ما أمكنك، وكلما فرغ كأسھا زدھا. ستزداد ثرثرتھا أكثر،
لا تصدق كل ما تسمع، ولا تسمع كل ما تقول، فقط احرص أن تبدو متنبھًا لھا، ولا تضطرب یا
عزیزي. لن تحتمل ثقل رأسھا المتخم بالتناقضات الھلامیة، وستسقط بعد الكأس العاشر منكبة على
وجھھا، كل ما علیك فعلھ ھو أن تتركھا وتشرع في عملك، ولا تنسَ! لا تعدل من وضع رأسھا

على الأرض، فھذا سیزید من عدد ساعات نومھا وشخیرھا المستمر، ألا یروقكَ ذلك؟

ضحك البریطاني، وقبل أن یتفوّه باغتُّھ بقولي:

-  لا تكن كروباً ساقطًا.. كن سیرافاً ناسكًا. انتھت مقابلة الیوم، أشكركَ مرة أخرى على
التبغ.
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الیوم الحادي والأربعون

على حین غرة أیقظتني التكّات السریعة المزعجة من سُباتي. أمعنتُ النظر إلى عقربي
الساعة.. ذھُلتُ..! ما الذي یحدث لھما؟! إنھما یدوران بسرعة غریبة إلى الخلف! أفزعني البندول
، فرأیتُ ظھر أحدھم راكعاً أمام المنضدة؛ ھل ینظف الأرضیة؟! المتأرجح بشكل جنوني! التفتُّ

بصوت مرتجف قلتُ: "صباح الخیر". لم تأتني إجابة! كررتھُا، دون استجابة.

-  "إلیزابیث؟"

اعتدل والتفت إليّ.. إنھ أحد الممرضین. سألتھُ:

-  أین إلیزابیث؟ لماذا لم تأتِ الیوم؟ أھي بخیر؟

اقترب مني دون أن یتفوّه بشيء. حدقّ فيّ بعینین جاحظتین اشتعلتا باللھیب! أصابني شيء
ما جمّدني في موضعي شللاً وبكمًا. شعرتُ بجسدي یصّعدّ عن موضعي بالفراش! ازدادت التكّات

ارتفاعًا وجلبة، والعقربان لا یزالان یتراجعان بسرعة أكبر! ووعیي یتراجع مستسلمًا لغیبوبتي....

***

استعدتُ وعیي في مكان آخر، لا أدري أین! نھضتُ عن الأرضیة العشبیة ذات الملمس
الغریب أسفل مني، فتراءت لي على مد البصر بوابة عظیمة شاھقة، سرتُ إلیھا وأمسكتُ بقضبانھا.

حاولتُ فتحھا ولم تتحرك! مغلقة بإحكام. خلفي لم أجد إلاّ الأفق یمتد إلى ما لا نھایة!



"أنُظر إلى تلك الشجرة"

أتاني الصوت من شمالي. التفتُ، لأجد الممرض اللعین قاطب الجبین، ینظر نحو الشجرة
البعیدة. رأیتُ رجلاً وامرأة ضخمین یجریان نحوھا من بعید. وصلني صوت ضحكاتھما من تلك
المسافة. أمعنتُ النظر، فإذ بتنیّن أقرَن عملاق عظیم الجناحین تبعث ألوانھ على البھجة یحط قربھما.
مسحَت المرأة على عنقھ الفاره بتودد. حملھا، فأخذت تضحك. ارتطمَت رأسھا بثمار تبرز من
الأفرع، فمدتَ یدھا وقطفتَ إحداھا، وألقتھا إلى الرجل بالأسفل. استحسن رائحتھا، فقضم قضمة،

وأغمض عینیھ متلذذاً...

"یزُجّ بجُلّ الخلیقة في الجحیم لأجل قضمة؟! أتصدق ھذا الھراء؟!" ھكذا ھمس في أذني،
فلم ألتفت لھ.

نزلت المرأة عن عنق التنین، فأقلع راحلاً. قضمَت ھي الأخرى قضمة. أعجبھا مذاقھا كما
بدا علیھا، وعانقتھ بفرحة عارمة، وأخذا یتضاحكان.

لحظات حتى تعرّیا! أبعدتُ ناظري، لا أرید رؤیة المزید. ھمس في أذني: "أكانت شھیةّ إلى
حد التعرّي؟!"

صرخات ألمٍ مرتفعة اخترقت مسامعي. توجھتُ صوب مصدرھا، فإذ بالتنیّن طریح الأرض
یتلوى من شدة الألم، غارقاً في دمائھ، یتأوه لفقده جناحیھ وقوائمھ! حتى القرنان الكبیران فوق رأسھ

لا أثر لوجودھما إلاّ بعض بقع داكنة من الدماء.. ثم تحوّل إلى أفعى دمیمة أخذت تحبو متألمة؟!

انبعث من العدم سیراف -أقوى كائنات السماء البعیدة- عظیم ذي ستة أجنحة، بیمینھ سیفٌ
لامعٌ، وبیساره درعٌ فضيٌّ مستدیر. أطاح بالممرض بعیداً بضربة واحدة! تبدلّ شكلھ إلى ھیئة
كروبیةّ داكنة، نبتت لھ أربعة أجنحة حلقّ بھما مرتفعاً عن الأرض، وفتح ذراعیھ على مصراعیھما.

على وجھ السرعة أتاه سیف ودرع، بقوّة أمسك بھما، وبدأ معركتھ....

على مد البصر، یعج الأفق بالمتقاتلین. أعداد لا حصر لھا بین الفئتین، سداسیة الأجنحة من
السیرافیم ورباعیة الأجنحة من الكروبیم. ویلي! إذن أنا لستُ على أرضنا؟!



صلیل السیوف في حرب السماوات البعیدة لیس كمثلھ على الأرض. أضُرمَت النیران على
أثر قعقعتھا في عِلیین، ملأتَ الثورة أرجاءھا، واستمرّت الحرب دون ھوادة، وظَلّ السیراف العظیم
-علمتُ من تلقاء نفسي أنھّ "ھارّوش"- وجنده یقاتلون المُعانِد وأتباعھ لأجل مبجلنا. صاح في جنده:
"إننا نحارب أجناد الشرّ العصُاة، نصارع مملكة الظلمة لأجل النور". بجسارة قاتلوا الكَروبیم

المتمردین.

ھذا الكروب قبل أن یتمرّد كان فائق الجمال، بل أجمل ما صنع "آتومیس"، ومِن أسمى
الكروبیم؛ كـ"ھارّوش" رئیس السیرافیم وباقي الرؤساء الأربعة، ولكنھّ تكبَّر، فطمع.

كیف انحرفتَ عن قدرات طبیعتكَ أیھا العنید؟ أأردتَ أن تضیف قدرات المُبجّل إلى
قدراتك؟! أترید أن تصبح كالمعظّم "آتومیس" واستكبرت أن تصیر خادمًا لھ؟! لقد أخطأتَ.. لقد
أسقطت عنك رتبتكَ. خدعك غرورك بالظن أنّ مجدكَ ذاتي ونسیت أنما ھو مكتسب منھ. كیف
تسوّل لكَ نفسك أنھ بإمكانك أن تصیر مثلھ، ولست إلا مخلوقاً كسائر المخلوقات؟ أو حتى لست
كسائرھم وترى نفسك الأفضل، ولكنك أمام المبجل مجرد أحدھم.. مخلوق لا أكثر، وعلیك الامتثال.

سقط الكروب.. وبسقوطھ أغوى الجمیع.. وبشتىّ الطرق حاول إسقاطھم.. وربما نجح في
ذلك!

وضعتَ الحرب أوزارھا في عِلیین، وكسر الأبرار شوكة الأشرار.. ھزموھم وطرحوھم،
وطردوھم من السماء البعیدة إلى الأرض. وقبل إسقاط الكَروب المنبسط، أمسك "ھارّوش" بأجنحتھ
الأربعة، وطرحھ صاغرًا ذلیلاً عند الجناحین اللذیَْن یغطیان قدمیھ. ضغط بقدمھ على صدره بأقصى
قوّة، وثبتّھَ أرضًا. لم یستطع العنید أن یتحرّك، فقوّتھ لن تقدر على مجابھة قوّة رئیس جند السماوات.
اقترب منھ، وأزاح عن وجھھ جناحیھ العظیمین، لأنھّ لیس في حضرة "آتومیس". صاح في وجھھ

الجمیل، لیتبدلّ على الفور لوجھ أفعى قبیحة دمیمة ذات قرنین...!

لماذا تمرّدت أیھا العنید، وقد كنتَ خاتم الكمال، الكامل بالجمال، الملآن بالحكمة؟ كنتَ تنعم
في النعیم بكل شيء.. على الجبل المقدس كنتَ.. بین حجارة النار تمشّیتَ. كنتَ كاملاً في طرقكَ من
یوم خُلقتَ حتى وُجد فیك إثم یوم تمرّدك. ارتفع قلبكَ لبھجتكَ، أفسدتَ حكمتكَ لأجل بھائكَ. أسمع
فحیحكَ في قلبكَ، ترید عبور مرتفعات السحاب، والصعود إلى قمة السماوات، ورفع عرشكَ فوق



كل الكواكب، لتجلس على جبل الاجتماع في أقصى الشمال. لكنكَ انحدرتَ إلى الھاویة، إلى أسافل
الجُب. لن أسمح لكَ أن تصیر مثل العليّ یا لعین. یا مَن لا تشعر بخطئكَ، ولم ترجع عن سقطتكَ
وتطلب التوبة إلى "آتومیس"، بل عاندتھ وتقاومھ، حتى صار اسمكَ "المعاند" منذ تلك اللحظة إلى

دینونة الیوم الرھیب. فتطُرَح وتبُاد أیھا الكَروب الْمُظَلِّلُ من بین حجارة النار.

بسط أجنحتھ الستة ورفرفھا بعنفوان، وأمسك الساقط بقوّة بین یدیھ.. أحرق أجنحتھ، ثم
انتزعھا من جذورھا، غیر آبھ بصراخھ متألمًا. ثم طرحھ من السماء إلى الأرض، وقال "ھارّوش"
لجنده: "الخلاص الآن ھو المصیر. الملك والقوة والحكم للمبجل. والشاكي قد انطرح على إخوتنا،
الذي كان یشتكیھم نھارًا ولیلاً". وأضاف: "ویلٌ لكم ساكني البرّ والبحر، فلقد نزل إلیكم "المعاند

الساقط" وبھ غضبٌ عظیم، عالِمًا أنّ ما بقي لھ من الزمان قلیل".

لم یغفر "آتومیس" المعظّم لكروبیمھ الخطَّائین، الذین لم یحافظوا على صلواتھم، وتركوا
لھم إلى میزان الیوم العظیم، حیث السلاسل وحصار الظلام الأبدي.. ألا بعداً لكم مساكنھم. لقد أجَّ

أیھا الملعونون، في جحیم مخلَّد أعُِدَّ للكروب الساقط ومن اتَّبعھ.

ورغم الھزیمة، صمم طرید السماء أن یخوض حربھ، بلا ھوادة ولا مھادنة. إنھ ماكر،
یحیك المكائد فیوقع بني البشر فیھا بسھولة. منذ سقوطھ، یدمرھم معھ، ویبعث البؤس في حیاتھم
على المدى القریب والبعید. الأنا حركت ذلك الكاره لأھل السماء والأرض، لیسطر قصتھ المأساویة
في تاریخ البشریة، وصار في محاربتھ للسماء یسُخّر البشر. ھجمات الكروب الساقط التي بدأتَ منذ
فجر التاریخ ستستمر إلى نھایتھ، وسیظل أتباعھ قوّة مرعبة، قادرة على إفساد وتدمیر وخراب كل

شيء.

أولئك الكروبیم المتھاوون ھم الأخطر والأشرس والأشد فتكًا بین المخلوقات، فھم یریدون
أن یغووا البشر، جاعلین إیاھم عجینة طیعة بین أیدیھم ولأجل كبیرھم، وفي سبیل ذلك یجتھدون بكل

طاقاتھم، ویبذلون أغلى ما یمكن بذلھ لتحقیقھ.

في حالات عدیدة یبدو أنھّ سینتصر في الحرب؛ إذ یفوز في بعض المعارك المھمّة. ذلك
السنُّور الساقط جسور دؤوب في محاولتھ ھز عرش الجلیل في قلوب البشر، مختالاً علیھم بقوّتھ
ومجده، طامحًا أن یصیر معبودھم. لقد أتلف غروره وغطرستھ روحھ، فاشتھى ما لیس لھ، وجمح



برغبتھ في تسیُّد الكون، مواصلاً تمرّده، ومعاندتھ للسماء العلُى، والتوَقَ للحلول محل المُبجّل
الأوحد.

لكن ھیھات ھیھات، فنھایتھ محتومة، وسیأتي الیوم الذي یفقد قوّتھ وسلطتھ. یوم تدحره قوّات  
ا لا قیام لھ بعده.. "آتومیس" العظیم وجندهَ دحرًا تام�

ویسُدل الستار.
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الیوم الثاني والأربعون

الواحدة بعد منتصف اللیل

تلك اللیلة لم تأتِ "إلیزابیث"! اعتراني القلق عاصفاً، وأوشك رأسي على الانفجار. لم
تفارقني ھمسات  "ھیوسفوروس"، وعندما أتمّ اللیل منتصفھ، ذھبتُ إلى المخرج الخلفي، بعدما
تأكدتُ أن لا أحد یراني. توجھت من فوري إلى الشقة التي أخذتني إلیھا، وطرقتُ الباب كثیرًا، وما
من مجیب! رجعتُ یائسًا دون ھدىً، لا أدري إلى أین تأخذني قدماي. شعرتُ بنیران تلفح كعبي..
حرارة في ھذا الصقیع..! نظرتُ تحتي، فلم أجد إلا الأسفلت وآثار الأمطار، فالتفتُّ خلفي لأجد كلباً
حالِك السواد، ینظر نحوي مباشرة بعینین حمراوین ملتھبتین، جامداً في مكانھ تمامًا، كأنھ یكمل

لوحة صامتة مع عمود الإنارة الڤیكتوري الطراز الثابت فوق الرصیف إلى جواره.

للمرة الأولى في حیاتي یقشعر بدني لرؤیة كلب! طوال عمري لا أخشى الكلاب، ولا
یزعجني نباحھا، مھما كان نوع الكلب أو حجمھ. استدرت عنھ في ھدوء وتابعتُ المسیر، لا أدري
إلى أین، وما زال اللھیب یلفح قدمي، ولا زلتُ أشعر بخطواتھ قریبة خلفي.. أقف یقف.. أمشي

یمشي.. وتأكدت أنھ یتبعني!

اھتدیتُ أخیرًا إلى إحدى حانات لندن على طریق عودتي. التفتُّ مرة أخرى للتأكد من
شعوري أن ذلك الرفیق المریب لم یزل ورائي. رغم أنھ لم یھاجمني، ولا بدت منھ نحوي أي نیة
عدائیة، إلاّ أن تلك اللفحات الناریة الغریبة، في ذلك الصقیع القاسي، بالتأكید أثارت في عقلي
دوامات من القلق. نعیق قويّ اخترق الصمت البغیض، وعلى أثره عوى الحالك ثلاث مرات، وترددّ



صدى عوائھ ثلاثاً! "غارم"..! كلب الصید المتوحش الذي عوى على حدود "أسغارد"! على العمود
ھبط الغراب.. ھذه علامة إذاً!

لماذا شعرتُ بكل ھذا الھدوء لقدومھ؟، لا یھم لماذا، المھم ھو شعوري بذلك.

قررتُ دخول الحانة. ألقیتُ نظرة أخیرة إلى الرفیق الحالِك، لكني لم أجد لھ أثرًا، وكأنّ قدوم
المعلمّ الأقدم أجبره على الرحیل! من الأفضل أنھّ رحل. بسط المعلمّ جناحیھ، وحلقّ راحلاً ھو

الآخر، ربما لیزور مُتعباً غیري، وربما لیعود من حیث أتى؛ لا أحد یعرف.

الإضاءة الحمراء تغمر الحانة، والموسیقى صاخبة تصدح في كل الأرجاء.. على یساري
عند البار، لمحتُ بطرف عیني ابتسامة النادل تتسع من الأذُن إلى الأذنُ. توجھتُ صوبھ مباشرة،
وجلستُ على المقعد المرتفع، وقبل أن أطلب كأسي وجدتھُ یضعھ أمامي بكل ثقة، ولا زال یبتسم.
وضع إلى جوار الكأس صحن المزّة المفضلة لي. أھو لمّاح إلى ھذه الدرجة؟ أدھشتني حقاً فطنتھ!
تناولتُ كأسي، ولم أخفِ نظرة إعجابي بفراستھ. تجولت بعیني في المكان، فجذبتني تلك الراقصة
دون غیرھا من راقصات عرض "الإسترپتیز"، في الدائرة المحاطة بأربعة أعمدة في منتصف
الحانة موزعة حسب الجھات الأربع، كل راقصة تقبض على عمودھا المخصص لتلك الرقصات
بقوة، أما ھي فكانت تتلوّى بقوة كأنھا حیةّ تقاوم الموت، نھََدتَ عامدة، وبانسیابیة أخذتَ تركع
وتنھض، تقفز وتدور حولھ برشاقة، تباعد بین ساقیھا البضّتین بإیقاعیة، وتھزّ مؤخرتھا الغضّة
ببطء قاتل یثیر الشبق، وتقوم بحركات أخرى مثیرة، محترفة في إبراز مفاتن جسدھا العاري تمامًا؛
إلاّ من بعض الوشوم الغریبة التي تغطي مناطق حساسة جد�ا. شعرت بلھیب یلفح وجھي، فتلوّن
وتعرّقت جبھتي. من تلك المسافة وصلتني الحرارة المنبعثة من جسدھا لتصیبني بالحمى. أجلس

على جمرات متقدة، غیر متزن..

-  تعجبكَ فتاتنا، صار لكَ أكثر من خمس دقائق وأنتَ تحدقّ في نھدیھا. أعرف أنكَ تفتقد ھذا
النوع المثیر؛ بقدر ما تسحركَ الأعین ذات الأحجار الرمادیة. لا تقلق، ستقضي معكَ اللیلة، على

حسابنا.

ھمس النادل بتلك الكلمات في أذني كالفحیح. یمكنني أن أعلل معرفتھ نوع الخمر المفضل
لأي أحد من تعبیرات وجھھ واستنتاجھ لحالتھ المزاجیة، بما یحمل من خبرة؛ لكن كیف لھ متابعة



نظري في ھذا الزحام والضوضاء وضباب الدخان والضوء الأحمر الخافت، ومعرفة أي جسد
اشتھیت من تلك الأجساد الثائرة في العرض؟ وكیف لھ بمعرفة ما أفضلھ من الأعینُ؟!

-  لستَ إذاً مجرد نادل فطن، بل أنت أیضًا قوّادٌ قوي الملاحظة.

سمعتھُ یقھقھ، رغم أني أرى فمھ مغلقاً! وبابتسامتھ التي استقبلني بھا، وبنفس الھسیس قال:

-  اعتبرني ما شئتَ سیدي. نحن ھنا نعمل جاھدین على راحة الزبائن، ولأنّ ھذه ھي المرة
الأولى التي نتشرف فیھا بلقائكَ، اطلب ما شئتَ یجُاب. نحن لدینا أسرع خدمة توصیل في العالم،

فلیس علیكَ أن تتضرع وتتذلل حتى تنال.. كما لدى الآخرین الذین تتأخّر إجابتھم جداً.

لا زلتُ لا أستطیع إخفاء إعجابي بذلك الوغد. قلتُ:

-  ھل لي بسؤال؟

وقبل أن أنطقھ، أجاب:

-  بالطبع لا أسخر من السماء البعیدة وساكنیھا، كما لا أعقد مقارنات واھیة. ھذه ھي الحقیقة
مجرّدة من أي زیف أو ادعاء یا عزیزي.

نظرتُ إلیھ في ریبة، وقلتُ في حزم، وقد استفزتني كلمة "عزیزي":

-  لستُ بعزیزكَ. ھذه المرة الأولى التي أراكَ فیھا أیھا الأخرق.

رد مبتسمًا:

-  أنتَ عزیزي بالفعل.. یا عزیزي. إنني أعرف عنكَ أكثر مما تعرفھ عن نفسكَ.

استوقفتني كلماتھ، سألتھُ:

-  وما الذي تعرفھ عني أیھا الـ ....

وقبل أن أكمل السبةّ التي انتویت قولھا، قاطعني مجیباً:



-  ذھبتَ إلى تلك الشقة، فلم یجبكَ أحد. ولو أطلتَ الانتظار، ما أجابكَ أحد. فرجعتَ، لا
تعرف إلى أین أنتَ ذاھب، فقادكَ الرفیق الحالك إلى بابنا. كان ھذا طبیعي، حنینكَ إلى الكأس كاد
یفتك بكَ، فلم ترَ مكاناً آخر أنسب من حانتنا، فأھلاً ومرحباً بكَ. استمتع بكأسكَ، وھذا كأس آخر على

حسابنا، ولا یزال عرض الفتاة ذات النھدین البارزین قائمًا حتى تقرّر.

للمرة الأولى في حیاتي أعجز عن الرد على أحد. كیف لھ بكل تلك المعرفة؟ حاولتُ وضع
یدي على كتفھ لأستبقیھ، ولكن یدي لم تستطع الوصول إلیھ. التفتَ ناظرًا إليّ بنفس الابتسامة، لكن
ھذه المرة اقشعر لھا بدني. حاولتُ النطق بصعوبة، وما خرجَت من فمي إلا كلمة "أنت.." فقاطعني

بـ "ششش"، ولم أجد رضاباً في حلقي لأبتلعھ، فقال:

-  لا تنطق باسمي ھنا، نعم أنا... وأنتَ عزیزي، مصیرنا واحد كما طریقنا. طُردنا من
النعیم معاً، لعُنا إلى الأبد.. لا توبة لنا یا رفیقي، سُلبت منا الحیاة التي خلقنا لأجلھا، فلنصنع حیاتنا
الخاصة. لم تكن مخلصًا لھا یوما، لم تستحق أن تكون أباً أبداً. لقد فعلتَ كل الموبقات التي نھُیتَ
عنھا.. اقترفتَ كل الآثام. لا تقل أنك تنتظر الخلاص؛ أي أحمق أنت! سندخل إلى الجحیم من باب

واحد، ولسوف نتلقىّ نفس مقدار العذاب. طریقكَ إلى الجحیم بدأ منذ طُردنا.

لم یتجمّد لساني فقط، عجزتُ كلیاً عن الحركة، ولا یزال یستطرد منفعلاً:

-  أنا البريء الذي اتھُِم. كل ما قیل عني محض افتراء، ألیس من حق كل مَن یبحث عن
المعرفة أن یحصل علیھا؟ لماذا تقتصر الحكمة على كائنات دون غیرھا؟ ما الجرم الذي ارتكبتھُ؟
أحببتُ السماء البعیدة وأھلھا بكل جوارحي، حاربتُ لأجل انتصارھا، لم أتردد أو أتقاعس أو أتخاذل

في أي أمر طُلب مني؛ أتكون ھذه مكافأتي؟! ألُعنَ وأطُرَد، وأسقط شر سقوط؟!

لفحتني تنھیدتھ، وبدت عینیھ كأنھما تبكیان. قال:

-  أتعلم یا.. عزیزي.. على قدر حبي للسماء البعیدة وكل ساكنیھا، صار حقدي الخالد للسماء
والأرضین نیراناً لحرب لن أخمدھا إلى الأبد. أعلم ما یدور بخلدكَ.. بداخلك یتصارع الكروب

الساقط والسیراف الناسك.. أنتَ أكثر البرایا تعقیداً.. ومعاناة!



فرقع الوُسطى بالإبھام، فشعرتُ بأنني أعود إلى حالتي الطبیعیة مرة أخرى. عاد الرضاب
إلى حلقي، ابتلعتھُ بصعوبة، وضعتُ قدمي على الأرض.. لا یزال یتبسم في وجھي، وفور قولھ:
"أتمنىّ لكَ لیلة سعیدة ونومًا ھانئاً وأحلامًا لطیفة یا عزیزي"، ھرولتُ مسرعًا إلى الخارج، ولم
أنظر إلى الخلف، ولن أنظر. كل ما تمنیّتھُ فراشي، أتدثر فیھ بالغطاء. لم أشعر في حیاتي بمثل ھذا

الصقیع، كدتُ أتجمد من الذعر.
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الیوم الثالث والأربعون

وإنيّ أركض وراء ظلي تارة، وتارة ظلي یركض خلفي.. وكلانا لا یصل لشيء.

لماذا أنظر نحو الأرض، والأفق یمتد من أمامي؟

ارتجاجات سریعة متتالیة عصفتَ بجدار الروح المتصدع، فما فاضت ولا سكنتَ، ظلتّ بین
بین.. سقوط الكوب تلاه انفجار، على أثر الرعشة التي اجتاحت یدي، وعلى الفور عرفتُ معنى

الاشتیاق.

أشتاق إلى خشونة یدیھ حین أقبلھا، ولم أكره في حیاتي أكثر من ھبَّات الھواء الباردة التي
بقسوة لفحتھا.

لن أنسى أبداً ملامسة أناملي تلك التشققّات الغائرة بقسوة في قدمیھ، وأبغض كل الطرق التي
تسببت فیھا حین سلكھا.

عظیم بكل تفاصیلھ.. تجاعیده، رائحتھ الفوّاحة بالعرق، سمرة بشرتھ التي صبغتَھا الشمس
الحارقة.

لم یكن یزعجني شخیره عندما یغط في سباتھ، وأداوم برفق على تعدیل وضع رأسھ حریصة
ألاّ أفُزعھ، ولكم أزعجني إجھاده لكسب القوت حتى لا ننم جوعى!

وأذوب في جلدي حین یسألني: "أتفطر معي؟"



الأب.. ھو ذلك الجدار الفولاذي المنیع، الذي تستند إلیھ إن شئت، وتحتمي خلفھ متى خفت.

من كان أبوه على قید الحیاة لن یستوعب قولي، لكنني أخبره عن یقین أنھ لو یحفظ كنیة بلاد
الضباب بأنھا "الإمبراطوریة التي لا تغیب عنھا الشمس"؛ فالأب بالنسبة للابن ھو الشمس ذاتھا،
وما الأبناء إلاّ كواكب تسبح في فلكھ وتستدفئ بحبھ، وإذا تحید عن مساره، ھلكََت. سیفھمني تمامًا

من یفقد ذلك.

یقتلني الشوق تقتیلاً لعناقكَ مرة أخرى.. مرة واحدة كفیلة بإزاحة الھمّ عن روحي. سامحني..
آسف على كل لحظة مرّت وأنا أتنمّر على مھنتكَ، التي طالما أطعمتنا. أندم على كل لحظة مضَت
دون أن أنتھز فرصة عناقكَ. عُد، وسأقبلّ یدیك وقدمیك كلمّا رأیتكُ، سأنزل معكَ إلى الدكان وأعمل
بكد في صناعة القفافیز، وإصلاح الأحذیة لعمال المصانع المجاورة. أتعلمَُ یا أبتِ، سأصنع لكَ
الفطور بنفسي، وكوب الشاي الذي كنتَ تفضل. لن أدع لكَ ملابسي ملقاة بأوساخھا، حتى تیأس مني
وتأخذھا لتغسلھا أنت لي. سأغسلھا بنفسي مع ملابسكَ. أعدكَ بفعل كل ذلك، لكن ارجع. عُد،

أرجوك، أنا في أمس الحاجة إلیكَ.

صدقتَ عندما قلتَ لي مقولتكَ المستمرّة: "بعدما أموت ستقول ولا یوم من أیام ذلك الرجل
ذي الوجھ الأسود". أین أیامكَ؟ حقاً ولا یوم من أیامكَ.. ولا یوم من أیامكَ أبتاه.

یوم فارقتَ الحیاة یا أبي لطمتُ خدي، وشققتُ ملبسي، وأھلتُ التراب على رأسي كالنساء.
یومذاك عرفتُ معنى التعري.. أن أصیر في لحظة بلا سند، بلا مدد، وحیداً.. اكتشفت متأخرًا أنك
كنتَ كل شيء بالنسبة لي.. أبي وأمي وأخي وكل أحبتي، وحین تركتنَي، تركتنَي فرداً. لقد استوعبتُ

الدرس یا حبیبي، وا أبتاه!

سقطتُ منھك الروح على الأرض التي بللّتَھا أدمعي، ولم أشعر بشيء حولي، إلاّ عند
الطرقات المزعجة التي انھالت على بابي. مرة أخرى یعاود الدمیم الطرق لإزعاجي؛ ما العائد من

وراء ذلك؟ ماذا یرید مني؟!

نھضتُ والغضب یعتریني، فتحتُ الباب بعنف، وكما توقعتُ لم یكن أمام الباب. ھناك، یقف
أسفل البقعة المضیئة في نھایة الرواق. بسرعة ذھبتُ إلیھ، وكعادتھ قبل وصولي بقلیل، تبخّر

كالسراب.



عدتُ إلى غرفتي، لكن ھذه المرة لیس إلى السریر. أغلقتُ الباب، وانتظرتُ خلفھ متأھباً
لفتحھ عند أول طرقة. مرّت الدقائق كالساعات، ولم یطرق بابي.. فتحتھُ، ونظرتُ إلى الضوء في

نھایة الرواق، ولم أجده. لماذا لم یعاود الطرق، ألأنني متأھب لذلك؟

انتظرتُ عدة دقائق، ولم یحدث شيء، فمللتُ وصعدتُ إلى فراشي. سحبتُ الغطاء حتى
رأسي، وأغمضتُ عیني، لكن النوم أقسم بحقّ السماء ألاّ یأتي.

ثلاث خبطات مزعجة انھالت بعنف على الباب، كادت تكسره. فتحتُ الباب، لأجده ھناك.
اقتربتُ منھ لدرجة كافیة، حتى تبینّتَ ملامحھ. لھ عینان حمراوان، تحدقان فيّ لا ترمشان، وتدمعان
بالدم. لم یخف من اقترابي بھذا القدر، بل أنا من توترت من عدم اختفائھ ككل مرة. اقتربت أكثر
وھو لا یحرك ساكناً، حتى صرت على خطوة واحدة منھ، فجثوتُ على ركبتي، فمد یده لیتحسس
وجھي.. تحسس لحیتي برفق، ودون أن یفتح فمھ خرجَت منھ تلك الكلمات بصوت مزدوج رھیب:

"قریباً.. وحیداً.. غریباً.. تلحق بي!"، ثم صفعني صفعة لم تؤلمني، وتبخّر فورًا.

حِرتُ حتى الألم من قسوة التساؤل: ما الذي فعلتُ لیصفعني؟ ھو مَن یزعجني بطرقھ،
ولستُ أنا من سعیت إلیھ. أأعرفھ من الأساس، لألحق بھ؟ وضعتُ كفي على خدي المصفوع، عدتُ
أدراجي إلى مرقدي، سحبتُ غطائي وأغمضتُ عیني، أحاول النوم وإبعاد السؤال الأشد قسوة: لماذا

جثوت؟! ولم یأتِ النوم في لیلة الصفعة.
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الیوم الرابع والأربعون

منتصف اللیل

وما تلك الأضواء المتناثرة في لیل السماء إلاّ المصابیح التي أشعلھا أسلافنا في ڤالھالا،
القابعة في عمق ساحات السماء البعیدة.

حدثتُ مصابیح السماء المبعثرة على صفحة اللیل الأسود، أسألھا أن تریني علامة، فلم
تجبني. غلب السكون الحزین لیلتي، وقبعت أتأمل السماء المظلمة وأرسل عیني في عمقھا. فجأة،
ارتطم شيء بزجاج النافذة، فتصدعّ! اجتاحت نوّة ھادرة كیاني، وكادت رجفتي توقف نبضي. ثم

أتاني النعیق المدوي، یصمُّ أذني!

یا ترى، ما ھي العلامة التي أتاني بھا المعلم القدیم ھذه اللیلة؟

***

لندن - قبل سبعٍ وعشرین سنة

ھَذاك العام؛ في لیلة قارسة البرودة، حضرتُ معرضًا فنیاً في لندن. اللوحات البدیعة زینّتَ
الحوائط، ألوانھا الخلاّبة تشع بالسحر، فیستسلم الرائي للجمال دون أدنى مقاومة. استسلمتُ كمعظم
الحضور، حتى جذبتَني إحدى اللوحات فلم أعد أرى غیرھا. سرتُ إلیھا مأخوذاً بتفاصیلھا.. رأس
كركدن حزین تبرز من یمینھا، یقف فوقھا غراب حالِك السواد بزاویة جانبیة، یغرس مخالبھ في



جبھة الكركدن، والدماء تسیل حتى فمھ! أمعنتُ النظر في خلفیة اللوحة.. إنھا خیوط عنكبوتیة
متشابكة، ومن بعید تبینّ كأنھا حائط متصدع! كم ھي معبرّة لدرجة الشجن!

أسفل اللوحة، كُتب اسمھا بالإنجلیزیة (Head of Rhinoceros). قھقھتي أجبرَت
الحضور على الانتباه إليّ. انتابتني وصلة غیر منقطعة من الضحك، ابتسم الحاضرون تعجباً منھا،
إلاّ فتاة كانت تحدق فيّ مقطبة. اقتربتَ مني واضعة یدھا أمام صدرھا، وابتسمَت ابتسامة جانبیة قبل

قولھا:

-  معذرة.. ھل لي بمعرفة المضحك في اللوحة؟ كنت أعتقد أنھا كئیبة إلى حد كبیر!

لم أستطع قطع الضحك فورًا. تنحنحتُ محاولاً استجماع بعض الرزانة التي بعثرتھا
ضحاكتي، متأكداً من أن الجمیع اعتقدني مخبولاً أو مخمورًا. ابتسمتُ لھا محییاً، ثم مجیباً:

-  إنھ اسم اللوحة. ھل لي بلقاء الفنان الذي رسمھا؟

ضیقّتَ حدقتیھا وھي تزم شفتیھا قبل جوابھا:

-  أنتَ تقف بالفعل مع الفنان الذي رسمھا.

-  أوووه!

تجمدتُ مكاني محدقاً في عینیھا الرمادیتین، مأخوذاً إلى دوامة لا نھائیة السحر. أخذ فمي
وضعیة الـ (O)! كیف لھذي الصبیة، التي لم تعرف الدنیا بعد، أن ترسم ھذا العمل البدیع؟!

لم أتردد في الطلب:

-  ھل لنا باحتساء قدحین من القھوة على حسابي؟

-  أھكذا تعتذر عن إھانة لوحتي؟

ا: رفعت یدي محتج�

-  قطعاً لیست إھانة! ھناك سوء فھم، سیزول تمامًا عندما أخبركِ عن السبب. اسمحي لي.



صامتة أومأتَ برأسھا، ثم ذھبنا معاً.

***

جلسنا وجھًا لوجھ، وأخذت أتأمل كم ھي رقیقة وھي ترشف من القدح.. ھي تقبلّھ برقة لا
تحسي منھ! حاولتُ جاھداً ألاّ أصدر صوتاً وأنا أرشف، لكنني فوجئت بھا تقول وھي لا تنظر إليّ:

-  ھل بك حاجة للادعاء؟!، كن على طبیعتك، فلن یزعجني الصوت بالقدْر الذي تعتقد.

ابتسمتُ.. رشفتُ كما أحب، دون تأنق مرھق بلا جدوى حقیقیة. شعرت بأریحیة جعلتني أتلو
علیھا حكایاتي..

- كنت آنذاك صبیاً صغیرًا بالصف السادس.. أتذكر جیداً كیف لم أستطع تقبُّل سخریة
زملائي من حجم رأسي الكبیر نسبیاً بالنسبة لحجم جسدي النحیل. كنت أعرف -من درس الرسم- أن
معظم الأطفال العادیین یكون حجم رأسھم كبیرًا بالنسبة إلى أجسامھم في سننا الصغیرة، لكنھم كانوا
یتنمرون وینادونني: "وحید"، فأجیبھم "نعم"، فیكملون "القرن".. "وحید القرن"، ثم ینفجرون
ضحكًا! لكم أعادوا ذلك مرات كثیرة كل یوم، حتى جاء أحدھم ذات یوم -والذي أسمیتھُ بیني وبین

نفسي "مؤخرة الماموث"- وقال لي:  "كیف حالكَ یا رأس الكَرْكَدنَّ؟".

اتسعتَ ابتسامتھا، فأكملتُ...

- لم أكن أعرف للكلمة معنى. فسألتُ أبي، لم یجبني، فكیف لصانع القفافیز الأميّ أن یعرف
مرادفھا. وفي إحدى المرات، ناداني "مؤخرة الماموث" بنفس اللقب، فتجرأت وطلبتُ منھ تفسیر
معنى الكلمة، فقال لي إنھ حكى لأبیھ عن حجم رأسي وسخریتھم مني؛ فعنفّھ وأخذ علیھ عھداً ألاّ
ینادیني بھ مرة أخرى. أكمل متبجحًا أنھ فكر كیف یفي بعھد أبیھ، وفي نفس الوقت لا یكفّ عن
مضایقتي، فھو یستمتع بھا. قال: بحثتُ وعرفتُ أنّ مرادفھا "كركدنّ". ابتسمتُ، وتركتھُ یقذف
ظھري بنفس النعت، وحذا حذوه باقي الزملاء. نظرتُ إلى ظلي المستلقي أسفل مني، بسبب تعامد
شمس الظھیرة، فوجدتُ رأسي بالفعل تشبھھ، بسبب شعري الذي أفضّل تصفیفھ لأعلى، ولأنھ كثیف
كان یعطي ذلك الشكل الممیزّ. الآن لم یعد كذلك، لكنني لا زلتُ أملك من الشعر ما یمكنني تصفیفھ.



ضحكت على استحیاء، فضحكت معھا، فتشجعت وتركت ضحكتھا تعلو، فعلت معھا
ضحكتي. ضربتَ كفاً بكف، وأخذتَ تضرب الأرض بقدمیھا، ولفتنا إلینا أنظار روّاد الكافیھ، فلم
تكترث بھم، وراحت تضرب المنضدة بقبضتھا. وأنا أضحك معھا، سألتھُا: "أأنتِ متزوجة؟"، ھزّت

رأسھا نافیة وأجابت وھي على حالھا: "لا، لا، لا". لم تكف عن كل ھذا إلاّ بسؤالي:

-  أتقبیلن الزواج بي؟

فجأة، سكن ضجیجھا وھي تحدقّ فيّ!

***

تك.. تك.. تك.. ثلاث طرقات على بابي كفیلة بإقلاق راحتي. ما عاد شيء یزعجني في
حیاتي أكثر من طرقات الباب في ذلك الوقت المتأخر من اللیل. تباً للطرقات، وسحقاً للطارقین.

فتحتُ الباب، نظرتُ إلى البقعة المضیئة في نھایة الرواق، لم تكن مضیئة، ولم أرَ الفتى
الأقرع الدمیم ذا الجسد الشبحي المریب! كدت أعود إلى غرفتي، لكنني رأیتُ شخصًا آخر، یحمل

في یده مصباحًا مضیئاً، منعني من تمییز ملامحھ. اقتربتُ منھ.. منھا.. إنھا "إلیزابیث"!

تبینتھا أكثر.. كانت تغطّي وجھھا الكدمات، والدماء تسیل من فمھا، ممزقة الملبس، بالكاد
تستر عورتھا! ماذا حدث لھا؟، تقدمتني في الرواق، وأومأتَ برأسھا، فتبعتھُا حافي القدمین كما أنا،
وصدح نعیقٌ مزعج في الرواق، تردد صداه عدة مرات، كادت معھا تفیض روحي. نظرتُ في كل

الأرجاء أتفقدّ الناعق، دون جدوى.

تبعتھا في الممر السري، وحین وصلنا خارج المستشفى، بدأت تسبقني بمسافة كبیرة.
عطستُ عطسة كادت عیناي تسقط أرضًا لقوتھا. الحرارة منخفضة للغایة، وأنا غیر متدثر
بالمعطف كما المرة السابقة. لھثتُ خلفھا، أعیاني الركض، فوق رأسي حلقّ المعلمّ، سبقني كي
أتبعھ، لماذا أعلن عن نفسھ بالنعیق داخل الممر؟ لم أعد أشعر بقدمي، وأنھكت تمامًا. منذ زمن لم
أركض بھذه القوة، بل لم أمارس أیة ریاضة ولا حتى تمارین الصباح الخفیفة. ما الذي حلّ بسیرافي

الحارس؟ أین اختفتَ؟ توقف المعلمّ.. فتوقفت.. وتوقعت أن أجد إجابة أسئلتي عنده.



على عمود الإنارة المقابل لشقتھا، وقفَ المعلمّ. انقبض قلبي.. ركضتُ إلى بابھا، أخذتُ
أطرقھ بكل ما أوتیتُ من قوة. نادیت بأعلى صوت "إلیزابیث". من الداخل جاءتني صرخاتھا، فجُنّ
جنوني، وضربتُ الباب بقدمي، فاھتز ولكن لم یفُتح. رجعتُ إلى الوراء مسافةً، وبعنف دفعتُ الباب

بكتفي، ففتُح أخیرًا، لأجد رجلاً ضخم الجثة ینھال علیھا ضرباً!

إنھ زوجھا البغیض بالتأكید. كان یحیط عنقھا بحبل ویجذبھ ببطء وھو یبتسم، وھي تصرخ
في فزع، ویستمر فیما یفعل دون أن یشعر بكل الضوضاء التي صاحبت اقتحامي للباب! ألھذه

الدرجة ھو منتشٍ بإیذائھا، سكران بقتلھا؟!

قفزتُ على ظھره، وخنقتُ عنقھ بذراعي، لكنني وجدت نفسي أرتطم بالحائط، ثم أسقط على
جانبي أرضًا. تقدمّ نحوي والشرر یتطایر من عینیھ، ویقبض بیدیھ على الحبل. نھضتُ والغضب
یعتریني أنا الآخر. تفادیتُ لكمتھَ القویة بصعوبة، ولكمتھُ في جنبھ. الأیرلندي الداعر قوي الجثمان،
عفي البنیان، صلداً كالصخر بحكم عملھ كمزارع. لم یجابھھ وھن مرضي، فأبرحني ضرباً ابن
الباغیة، وكاد یقتلني بذات الحبل الذي كان یخنق بھ "إلیزابیث" قبل لحظات. كلما لكمتھُ، ترتد

قبضتي صاغرة، وھو یحكم الحبل على عنقي، فأرتخي وأستسلم.

توقف الزمن، واحتبس صدري أنفاسي، وأخذت عیناي تجحظان، والأرض لا تكف عن
الدوران من حولي، وكل ما حولي یدور حولي.. خارت قواي، وما عادت قدماي تحملاني، فركعتُ
یائسًا على ركبتيّ الواھنتین، ولم أعد أرى أي شيء، ولا أسمع إلاّ الطنین، ولا ھواء یمر بحنجرتي
لیصدر صوتي، وأوشكت روحي على مغادرة جسدي العلیل. لا.. لا أرید الموت قبل نظرة أخیرة..

عیناھا قادرة على إحیائي، حتى وإن مِتُّ آلاف المرات.

صرخت بكل ما أوتیتُ من قوة باسمھا، علھّا تسمعني، "إلیزابیث"، لكن صوتي لم یتعد
قلبي. حتى الأفكار بدأت تغیم والظلام یحل محلھا..

ثم فجأة سقط الثور أرضًا، وتفجرت الدماء تغطّي وجھھ. لمحتُ كسرات فخاریة تتناثر
حولھ، فعلمتُ أن سیرافي قدمَّت المدد. بین الوعي والخیال أتاني صوتھا متقطّعاً مبحوحًا، وأحسست

بیدھا تتلمس وجھي وھي تقول في لھفة: "حبیبي، أأنتَ بخیر؟"

دخلتُ في غیبوبتي مرتاح البال، لا یھمني إن أفقتُ بعدھا أو لا.



***

كأمیرة الأساطیر النائمة وجدتھُا، فابتسمت. تحسست رقبتي، وكدت لا أصدق أنني أفقت وما
زلت في ھذه الحیاة. حاولت تذكر ما حدث، فلم أتذكر سوى وجھ ذلك الوحش یملأ أفق الرؤیة وھو
یخنقني وتفوح رائحتھ الكریھة في أنفي. أصابتني قشعریرة وتقزز، واستفزني السؤال كیف تزوجت

مثلھا مثلھ، لكن نظرة ثانیة لھا جعلتني لم أجرؤ على إزعاجھا!

"إلیزابیث"، لكم أعشق كل تفاصیلك.. بحق أحبكِ. اقتربت منھا، ومددت یدي أربت على
جسدھا المنھك، فلم تشعر بي. لقد كاد یھلكھا ذلك القبیح، لولا مجیئي، وكاد یھلكني لولاھا أیضًا،
فأي تعشُّق روحین ھذا الذي صرنا إلیھ یا سیرافي الرحیم! تذكرتُ قولھا لي: "أنتَ الكائن الوحید
الذي بدأ تشكیلكَ كسیراف، لكن اكتملتَ كبشري لیرى فیك البشر كیف تكون السیرافیم. صدق المثل

الصیني القائل "النساء یحملن نصف السماء".
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الیوم الخامس والأربعون

أیھا العربید، المرنخّ بالدنس، أنتَ عارٌ على بني البشر، علیك لعنة "آتومیس"، تستحق لھیب
"ھِل"، وسخط "أودِین"، وغضب "ثوُر"، فلیعتصركَ ثعبان الكون، لیقبض روحكَ مبعوث

"آنوب".

لا خوف بعد الیوم.. لا حیرة.. لا تردد. قراري -وأبداً لن أحید عنھ- لن ألعق كفّ العرّاف..
ما الذي سأخسر بعد؟!

سأستعید نفسي، ذاكرتي، عافیتي، ماھیتي. سأستعید كل شيء فقدتھُ، إلاّ وحیدي. ولدي الذي
غیبّتني عنھ الملذاّت. سامحني قرة عیني، اغفر لي حتى نلتقي، في ڤالھالا، أو عدن، أو النعیم. حتما
سنلتقي یومًا، سأعانقكَ حتى تملّ، سأضمكَ ضمّة الدب حتى أسمع طقطقة عظامكَ، سألاعبكَ حتى
تتعب، سنتبارز حتى أترككَ تطعنني، سنحتسي الشراب المنھمر من ضرع الماعز العظیمة ونتقارع

القرون، ونرش بعضنا بعضًا بما فیھا من خمر.

***

انفجارٌ رھیبٌ قضّ مضجعي، واستقیظتُ مذعورًا على طرقات میولنیر تضرب السماء
بغضبٍ عارم. تعلقت عیني بالنافذة، أحاول استیعاب سبب تحطم الزجاج! ھناك شيء یقف على
حافة النافذة من الخارج.. أمعنتُ النظر، فلم أستبین شیئاً! برق النور الأبیض، فكشف عن ریش
ظھر المعلمّ الأوّل. لماذا جاء غاضباً ھذه المرة، یولیني ظھره؟! التفتَ إليّ، وحدق مباشرة في
عیني، فاتحًا عینیھ الحمراوتین عن آخرھما، ونعق نعقة رھیبة أصابتني بالھلع، وارتجفت. قمت إلیھ



مذعورًا، فدھست قدماي الحافیتین شظایا الزجاج المتناثرة على الأرضیة، فسقطتُ أرضًا على
كوعي الأیسر وسمعت طقَّتھ، ثم بدأ الألم. صرخت، وحاولتُ النھوض، لكنني انزلقت في دمي

السائل من أثر الشظایا الزجاجیة. طار المعلم وصدى نعیقھ یتردد.

بالكاد تنھدت، وإذ بطرقات سریعة متتالیة قد انھالت على الباب! ثلاثیة، متتابعة، غاضبة،
تكاد تفتك فتكًا بالباب! ھرب الرضاب من حلقي.. دقاّتُ قلبي تضرب حنجرتي.. أنفاسي تزفر
مذبوحة، وخدلٌ قميء بطيء یوشك على تجمیدي. قاومت.. زحفتُ حتى وصلتُ الباب.. تعلقّتُ

بیمیني في مقبضھ، ونھضتُ وآلام كوعي وقدمي لا تحتمل، فتحتُ الباب، أعماني الضوء!

لم أستطع رؤیة أي شيء على الإطلاق، لا شيء أمامي! عیناي مفتوحتان دون رؤیة!
أصابني العمى، بكل ما تحمل الكلمة من معنى. كدت أبكي، لكن رویداً رویداً بدأتَ الرؤیة تتھادى
إلى عیني، وألوان متعددة تتداخل، وأطیاف متشابكة تتراقص، ثم تتحول إلى أشكال وأجسام ضبابیة

تفصح عن وجودھا ذات الیمین وذات الشمال!

فوجئت بالسماء من فوقي صافیة رائقة ساحرة، تتزینّ باللؤلؤ الوضّاء، ونسیم علیل یجتاح
أنفاسي عابرًا إلى عمق روحي، بینما انبسطت البساتین الخضراء أمامي بانتظام بدیع في كل
الأنحاء، وملأت أذني زقزقات طیور منغمّة لم أسمع بزقزقتھا من قبل، تصدح مترنمّة في شتى
الأرجاء، وخریر ماء من بعید یتھادى مترقرقا، وضحكاتٌ عذبة مریحة تنبعث من حولي بین أناس
من كل الأشكال والألوان والأعمار تجلى الصفاء على محیَّاھم، ووشت وجوھھم بارتیاح لیس بعده

ألم.

على مد البصر، رأیت قصرًا مھیباً ذھبی�ا لامع القباب! سرتُ صوبھ أعرج، حاملاً كوعي
بیمیني، وكلما اقتربتُ منھ اتضحَت تفاصیلھ: زخارف یستحیل استیعابھا، أبواب واسعة شاھقة لا
یمكن عدھّا! اخترتُ باباً لنفسي، دلفتُ منھ. استقبلتني الضحكات الصاخبة، وصوت تقارع قرون
الخمر یبعث على الصمم، وصلیل السیوف سریع ومزعج ثبتّني في مكاني، والناس تطعن بعضھا

البعض وھم یتضاحكون، ثم یساعدون بعضھم على النھوض بعد كل طعنة!

ذھبوا بعد ذلك لمائدة عظیمة، ینتفون منھا اللحم ویأكلون، ثم یتجھون لماعز ضخمة جداً یكاد
قرناھا یصلان للسقف، یملؤون قرون شرابھم من ضرعھا ثم یشربون ویتقارعون بمرح!



توقفتَ عیناي الباحثة فجأة عند منتصف بھو القصر الواسع الأرجاء، حیث عرش، على
جانبي متكئھ یقف غرابان عظیمان حالكان، ویجلس إلى العرش جبار مھیب یزید بسطة في الجسم
عن كل الحاضرین، فوق رأسھ تاجًا رباعیاً من قرون الظباء الشمالیة، یشع النور من وجھھ، لحیتھ
ناصعة ثلجیة مجدولة ثلاثیة محلقّة من أطرافھا، تنسدل حتى صدره.. یشرب ویضحك، یجول
بناظریھ بین الحضور.. حتى توقف عندي. دبتّ القشعریرة في كل أوصالي، وأنا أتبین في محجر
إحدى عینیھ لؤلؤة لامعة لا حدقة! ابتسم وحیاّني بقرنِ شرابھ، فابتلعتُ رضابي وتجمدت لا أرد
تحیتھ من فرط الھیبة. تداركت نفسي، وأطرقتُ رأسي متأدباً، محاولاً التماسك حتى أستفیق، فرأیت

عند نعلیھ یرقد ذئب ناصع باسط ذراعیھ، وآخرٌ یتمسّح في ساقھ.. أھو المُبجّل بنفسھ!

فجأة، صاح النفیر ثلاث صیحات، تردد صداھا ثلاث مرات، لكل مرة ثلاثة أصداء. ضربت
السیوف على الدروع بسرعة وھمجیة، وتراصت الجموع بسرعة في صفین. وعند نھایة الصف
قبالتي، رأیتُ نفس الفتى الشبحي الحلیق، ذي العینین الدامیتین، یحمل سیفاً ودرعًا، ویحدقّ فيّ

بعارم الغضب!

تقدم نحوي بسرعة.. وجّھ إليّ ضربة قویة بسیفھ، بصعوبة تفادیتھُا. ضربني أخرى سریعة،
لم تطح برأسي الذي خفضتھُ، لكنني سقطت أرضًا. حاولتُ النھوض للفرار من الضربات المنھالة
عليّ، لكنھ انتظرني لأقف، وفورًا طعنني بسیفھ في صدري طعنة نافذة اخترقتَ قلبي، وصرخ في
صدري ألم یستحیل وصفھ! رأیت الجمیع یصیحون ناعقین، مھللین، ضاربین دروعھم بسیوفھم،
فانتظر ھو لحظة یعلقني في الھواء بسیفھ وھو ینظر لي بوجھ جامد لم أفھم ما وراءه.. ثم سحب

سیفھ فجأة، وتركني أسقط.

لم أمت! اقترب مني، ومد یده إليّ. لم أمد یدي، فھزّ كفھ أمام وجھي، فأمسكتُ بھ، وجذبني
لأنھض. وقفت أمامھ أراه بوضوح للمرة الأولى.. رأسھ اكتسى بشعر ناعم حالك منسدل، وقد زالت
حمرة عینیھ وراقت، فانجلت حدقتاه بلون البندق. ازداد طولھ لیضاھیني، تبدلّتَ ملامحھ من الدمامة
إلى الجمال! صار جمیلاً إلى حد أذھلني! اقترب مني أكثر، إلى حد ضغط بقدمھ على قدمي..
واتسعتَ ابتسامتھ تملأ ثغره. صفعني تلك الصفعة التي لا تؤلم وإنما تفُیق، وعانقني عناقاً حارًا

قائلاً:

"مرحباً بكَ أبي العربید".



 



 

 

 

21

 

الیوم السادس والأربعون

نغلٌ ووغدٌ ونذلٌ وخمسُ بغایا وقوَّاد، رفقاء اللیلة البغیضة، صحبة اللیلة السوداء. في
الماخور، استقبلتني ضحكات العاھرات الرقیعة تملأ المكان، ورأیتُ اثنتین تجلسان على قدمَي أحدِ
الأنذال السكارى، وأخرى تجلس بین وغدیْن ذھبتَ الخمر بعقلیھما، أحدھما یلعق عنقھا بلسانھ،
والآخَر یقُبلّ نھدیھا. أربعة أخریات یتبادلن القبلات المقززة بین ثلاث سكارى حتى الثمالة، وعن
طریق الخطأ قبلّ أحدھما الآخر، وقھقھا بصوت خشن یبعث على الغثیان. جذبني صوت ارتطام
قارورة برأس أحد الأوغاد، كان یتشاجر مع أحد الأنذال. انتھى بھ الأمر إلى سیلان دمھ على
أرضیة الماخور، وانفجر المكان بضحكات تنوّعَت بین خشنة مزعجة ورقیعة ملفتة. من كل قلبي

تمنیّت أن یأخذ الموت الأسود كل ھؤلاء الأشقیاء بلا رحمة، وألاّ یذر منھم شقی�ا واحداً.

أمسك النغل بعاھرة عاریة، وألقاھا عليّ! قھقھ مخمورًا وقال مترنحًا:

"ھیا أیھا الشقي، أرنا كیف تتعامل مع المومسات".

ماذا یقصد؟ ماذا یعني بسؤالھ ھذا؟!

ولمّا لم أحرك ساكناً، والعاھرة مستلقیة فوقي تقھقھ؛ جاء وأبعدھا عني، وأجبرني على
الوقوف، وشرع في نزع ملابسي. أمسكتُ بیده قائلاً:

"إلیكَ عني، ماذا تفعل یا ھذا؟!"

نظر إلي مشدوھًا، ثم نظر إلى باقي الصحبة متعجباً من ردي! قال لي:



"انزع ثیابكَ وضاجعھا؛ ماذا في ذلك؟!"

صرختُ في وجھھ: "أجننتَ؟! كیف أنزع ثیابي أمامكم؟! حتى وإن كنتُ سأضاجعھا، لن
أفعل ذلك ھنا".

عضّت المومس على شفتیھا، واقتربتَ مني تتلوّى، وعانقتني. أبعدتھُا عني، فانطلقت
ضحكتھا تقززني، وانفجروا جمیعاً ضاحكین.

عاود النغل حدیثھ إليّ:

"أتخجل من رؤیتنا لكَ؟! أم أن ھناك شيء تخجل من رؤیتنا إیاه؟!"

أشار بأصبعھ بمعنى الصِغرَ، وقھقھوا جمیعاً لاستفزازي. بالكاد تماسكتُ، فإذ بھم قد التفوا
جمیعاً حولي وكتفوني بقوّة. أخذتُ أصرخ فیھم:

"دعوني یا أبناء العاھرات"

لكنھم لم یدعوني.

نزع النغل بنطالي، وقبل نزعھ سروالي الداخلي؛ دخلتَ مومس تتھادى، بدتَ كحاكمة لھذه
الأرض. توقفوا جمیعھم عما انشغلوا بھ، وأطلقوا الصفافیر طویلاً، دلالة على الإعجاب. قالت آمرةً:
"دعوه"، فما كان منھم إلاّ أن تركوني. اقتربتَ مني، وأعادت بیدیھا ملابسي لمكانھا مرة أخرى،

وقالت وھي تعانقني:

"إنھ لي وحدي، ھیا أكملوا ما شرعتم في فعلھ"

علمتُ بعد ذلك أنّ العاھرة التي حفظَت ماء وجھي ھي سیدة مومسات لندن! سحبتَني من
یدي صاعدة إلى الطابق العلوي، حیث جناح كبار الزوار؟!

***

لا أدري أحيٌ أنا أم میتّ!



استفقتُ، لأجد نفسي بین أحضان الغانیة التي اتخذتني لنفسھا مؤخرًا! تباً.. لقد كانت غیبوبتي
السكریة أطول مما أعتقد، لكن غانیتي اعتنت بي قدر ما أمكنھا! وھأنذا على قید الحیاة مرةً أخرى،
بفضلھا! لم تسرق مني شیئا، لم تتركني أموت ھھنا! إن ما فعلتَھ من أجلي یثبت أنيّ من أستحق نعت

العھر لا ھي!

لملمتُ ملابسي، وسترتُ عورتي وأخذتُ أرتدي باقي ثیابي وأنا أھرول خارج الماخور،
عاقداً عزمي على ألاّ أقربھ مرة أخرى ما حییتُ. لن أصاحب الأنغال والأوغاد والأنذال، ولن
أضاجع المومسات، ولن أتحدث إلى القوادین. لن أحكي أفكاري لأي أحد أیاً كان، مھما كان وثیقاً
رباط الصداقة بیننا، أو حتى أثق بأحد إلى حد بعید، فالأفكار ھن بنات الكاتب، وفقدانھن أسوأ فاجعة

قد تصیبھ على الإطلاق.

***

-  لماذا لم تطلب قھوتكَ المعتادة؟

سألني البریطاني فأجبتھُ:

-  لن أحتسیھا بعد الأمس، ولن أكتب عنھا مجدداً.

-  وما السبب؟

-  لكثرة ما یفعلھ بھا كل من أمسك القلم، وكأنھ لا یوجد مشروب غیرھا -قھوة الصباح
وصوت فیروز- تلك العبارة تكررت أكثر من الكانات والكاآت، أكثر حتى من علامات الترقیم؟!

فلتذھب القھوة إلى الجحیم، ولیذھبوا ھم إلى... إلى مكان لیس بھ قھوة.

لا تأكل التفاح، لا تطرد الغراب، لا تستفز الذئب، لا تطعم الكلب الحالك، لا تقرب الحیةّ، لا
تشھر الفأس في وجھ أخیك، لا تنسَ تعالیم الأسلاف.

لا تكترث بأولئك الحمقى الذین لا یمكنھم تمییز النور الذھبي المشعّ القادم من السماء البعیدة
حتى لو كان فوق رؤوسھم، النور فوق كل شيء، یسطع فیغمرنا بالدفء.

أغلق المذكرة وھو یقول:



-  ماذا تقصد بذلك سیدي؟

أشعلتُ لفافة تبغ وأخذتُ أشرح لھ:

أما الفقرة الأولى فالمقصود بـ "لا تأكل التفاح" أن لا تقع في غوایة البشر، فتفقد جنتك.

و"لا تطرد الغراب".. المعلم الأقدم ھو مبعوث المبجّل، وعینھ التي بھا یرى العوالم التسعة،
ومنھ یعرف أخبارھا، فتعلم ولا تنفر ممن یعلمك.

"لا تستفز الذئب" لأنھّ تجسید لقوّة المبجّل، ومَن یستطیع مجابھتھ؟!، أي أحمق أنت لو
تحدیت من لا قبل لك بقوتھ!

"لا تطعم الكلب الحالِك"، لأنّ "مبعوث آنوب" یتجسد على ھیئتھ، وقد یأخذ روحكَ ویرسلھا
للعالم الآخَر دون أن تستعدّ لذلك. كعاقل علیك ألاّ تختار الاقتراب ممن یرسلك للتھلكة.

"لا تقرب الحیةّ"، لأنھا ابنة وإحدى صور "ثعبان الكون"، الرھیب الذي یقتل المبجّل
"ثور" في "راغناروك" معركة النھایة. ومن ینخدع بالنعومة یجلب إلى نفسھ الفناء.

وما تبقى لا یحتاج إلى تفسیر.

توقفت لحظة أراقب انبھاره، فشعرت اتجاھھ بالشفقة. أكملت:

- وأما الفقرة الثانیة، فھي إحدى مقولات أستاذ الأدب الإنجلیزي، الذي كان لھ عظیم الأثر
في توجّھاتي المعرفیة. قالھا، وكتبتھُا خلفھ عند افتتاحیة محاضرتھ عن آراء نقاد القرن التاسع عشر،
والمشككین في حقیقة وجود شخصیة "شكسپیر"، واتفق معھم في الكثیر من التساؤلات المنطقیة،
واختتم قولھ بالتساؤل المھم: "كیف لابن صانع القفافیز، الذي بدأ كخادمٍ وضیع في المسرح، أن
یكتب كل تلك الأعمال الموغلة في تفاصیل حیاة الأثریاء وذوي المكانة، والتي لا یستطیع إلاّ نبیل

من بینھم، وذو تعلیم رفیع وموھبة فذة كتابتھا؟!

لم أتمالك نفسي ولم أستطع الصمت. رفعتُ یدي، فأشار لي أن أقف. قمتُ وقلتُ: "سیدي
الپروفیسور، یمكن لصانع القفافیز أن یفعل أي شيء في الدنیا لتعلیم ابنھ، وتوفیر كل احتیاجاتھ حتى
لا یصبح أقل من أقرانھ أبناء الأثریاء. ربما ھو یرتدي ثیابھ الرثة، لیوفر لابنھ الأنیق من الثیاب.



صانع القفافیز قد یكون على استعداد تام لحرمان نفسھ من القوت، ومعاناة الجوع والعطش، بل
وقطع نتفاً من لحمھ لیقدمھا لابنھ بكل رضا، حتى لا یشعر بالجوع لحظة".

ابتسم ابتسامة راضیة قائلاً: "لكَ كل الحق فیما تقول، فابن صانع القفافیز والإسكافي مصلح
الأحذیة المعدم یقف أمامكم الآن، یلُقي محاضرة في الأدب الإنجلیزي. لم یقصّر نھائیاً، ولم یتردد
لحظة في بذل صحتھ كأب. اجلس یا بني وافتخر بمھنتھ، كما أفتخرُ دومًا، وأبداً لن أنُكرھا. تمسّك
بالأمل، لا تضع حداً لطموحكَ، ولا تستسلم مھما كلفّكَ الأمر. أما عن "شكسپیر"، فھو موجود

بالفعل رغم المشككین.

عدلّ من وضع نظارتھ الطبیة، وقال وھو یلملم أوراقھ: سأخبركم بأكثر الاقتباسات المحببة
إليّ، ورجاءً دوّنوھا في مذكراتكم كما أفعل، یقول "كافكا": "على الكِتاب أن یكون كالفأس، الذي

یضرب البحر المتجمد فینا"... انتھَت محاضرة الیوم أعزائي، دمتم بخیر، إلى اللقاء".

***

یقول الپروفیسور: "أتحمّلك ثلاثاً وبعدھا تحمّل حذائي".

ومن أقوالھ التي دوّنتھُا في مذكرتي وأطالعھا كل حین:

"لسنا بدعاة ولا قضاة، نحن في زمن اجتمعت فیھ كل موبقات الأقوام السابقة، وخسف
الأرض بنا لیس كافیاً. نحن قلة یا أعزائي، ولأن عصر المعجزات ولىّ، ستھُزم القِلةّ. اصمت إذا

أردتَ أن تنجو، لن یتغیرّ شيء. اقتربتَ النھایة، فنحن أشرّ البرایا".

كل ما قالھ، وكل ما قرأتھُ في الأدب الإنجلیزي كان فسیفساء مھیأة لتشكیل شخصیة
"ھوپنز"، فرحّب عقلي الباطن بحفظھا ثم استدعائھا بعد ذلك عند اللزوم. لم یكن وجوده حقیقیاً

یومًا، منذ البدایة وھو ھنا (أشرتُ إلى رأسي) وإلى الآن.

ابتسم فسألتھُ:

-  ماذا لو فتحنا رأس كاتب؟ ما الشيء الذي سنجده بداخلھا؟

ضیقّ حدقتیھ مجیباً:



-  الدماغ.

-  أحمق.. إجابة تقلیدیة سخیفة.

-  ماذا سنجد إذن؟

-  سنجد فسیفسائیات متعددّةَ من كل الأشكال والألوان والأحجام.. كل ما قرأه في حیاتھ
یتجمّع آخذاً ھیئة الدماغ. ولأنّ الكاتب كیان غاضب، سافر في معظم الأحیان، لذا؛ دماغھ أكثر
الأشیاء تعقیداً وعجائبیة.. تعیسة مَن تغُرم بكاتب، رفیقھا الأرق والوترّ، وأنیسھا الھم والغم،

وستصاب بالسكري دون شك. تلك المرأة التي تحتوي كاتب لم تخُلق بعد.

أطلق ضحكة عالیة وھو یغلق مفكرتھ، واتكأ على الكرسي ونظر إليّ بإعجابٍ بینّ.

- الآن تغمرني السعادة حتى وإن كان الحزن یحتلّ عیني.. منذ اتخاذي القرار باعتزال الناس
والفرحة تعانق جوارحي. آتت العزلة أكُلھا، وسقطَت الأقنعة التي توقعتُ قبح ما تخفي.. جرّب

العزلة أیھا البریطاني.. أثق بأنكَ ستأتي یومًا وتشكرني على نصیحتي.. وبحرارة.
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الیوم السابع والأربعون

صباحھا لیس كأي صباح. تنثر البھجة في كل مكان تقترب منھ، كلما تطایرت خصلاتھا
الذھبیة على الوجھ الإنجلیزي ورديّ الخدین المزینّ بالنمش، الوحید الذي أسرني. في دوامة تلك
العینین الواسعتین ذات الحجرین الرمادیین تكمن راحتي، ومن تلكما الشفتین الجمریتین المقلوبتین
یجب أن یمُتص الرحیق. أمام ذلك الجسد المنعمّ الفتاّن بلوريّ الساقین أسطوري النكھة على الفتنة
أن تركع. سكسونیة الھویة كانت، أو لندنیة المسكن، أو نوتنغھامیة المولد لا یھم، ھي فتاتي وملیكتي.

آه منك إلیزابیث.

كما اعتادت فور دخولھا، قامت بالطقوس الیومیة المتكررة، ثم جلست على الكرسي قبالتي
واضعة ساقھا على الأخرى، لتمسك بمفكرتي وتقرأ كل جدید.

وجدید الیوم لیس كأي جدید، ھو....

***

:(Kriegöry Sweisberg) كریغوري سویسبیرغ

مؤلف قصصي وروائي وكاتب مسرحي نرویجي- سویدي، ولد في الرابع والعشرین من
نیسان عام (1924) في مدینة "غوتنبورغ" التابعة لمقطاعة "فستریوتلاند" في الساحل الغربي
جنوب السوید. والده نرویجي یدُعى "إدڤارد یوھان سویسبیرغ" یعمل في الطباعة، وأمھ سویدیة لم
تعمل اسمھا "فریدا ھاغیروپ". ترَكَت الأسرة السوید وانتقلتَ إلى النرویج وھو في السابعة من



عمره، لیستقر بھم المقام في مدینة "ساربسبورغ" جنوب شرق النرویج التابعة لمقاطعة
"أوستفولد"، حتى أنھى "كریغوري" دراستھ الجامعیة في "كلیة الإنسانیات" بجامعة أوسلو العریقة

المرموقة بین جامعات الدول الإسكندنافیة.

"ھنریك إبسن" أبو المسرح الحدیث كان مثلھ الأعلى، وتأثر كذلك بالسویدي "أوغوست
ستریندبرغ" رائد الاتجاه النفسي، والروسي "أنطون تشیخوف" أفضل من كتب القصة القصیرة
على مر التاریخ، كما تأثر اجتماعیاً بالمھاجرین العرب والأتراك والألبان الذین كانوا یمثلون الأقلیة

المسلمة في النرویج. إنھ رجلٌ لم یحبس رؤاه في عرق أو دین.

أشھر مسرحیاتھ "بالعكس" عنوانھا ھو آخر كلمة قالھا مثلھ الأعلى "إبسن"، حكى فیھا عن

معارض یبحث عن الحریة.. ومسرحیة "أنا من الـڤـایكنغ" الھزلیة دارت كلھا حول مجذوب یعتقد
نفسھ في عصر الـڤایكنغ، ومسرحیة "القدیس أولاف" التاریخیة تحدثت عن أول ملك مسیحي

للنرویج.

كانت أفكاره تثور أحیانا في تكثیف یلیق بنصوص قصیرة، فكتب الراعي والجِمال، لندن
الصُغرى، أرواح نھر غوتا، في صفوف مدرسة تانك، اسكندنافیا، كنتُ صغیرًا في غوتنبورغ،
نقوشات على جدران ألتا، قطار الركاب السریع، لیس كمثلھ حُبّ. وأحیاناً أخرى یسترسل معجباً
باصطحاب قارئھ في الرحلة الطویلة، فكتب "معركة ھافرسفیورد"، "الأرشیدوق"، عبر التاریخ،

و"اللیل في أوسلو"، "الحب في أرض الضباب" الرومانسیتین، عبر مشاعر القلوب.

وحین أتى عام (1994)، انتقل "كریغوري" إلى "لندن"، ثم لم یكتب ھناك حرفاً واحداً.. ثم
فجأة اختفى تمامًا، ولا یعرف أحد حتى یومنا ھذا أھو على قید الحیاة أم لا.

نصیحة، لا تبحثوا عنھ فأنا وحدي من یعلم عنھ كل شيء.

***

أغلقتَ المفكرة متعجبةّ:

-  ماذا تقصد بذلك؟



-  ھو موجود ھنا.

أشرتُ إلى رأسي، فتعجّبتَ:

-  كیف جاءتكَ ھذه الأفكار؟

- عانیتُ الأمرّین قبل حصولي على الدكتوراه. صدقتَ سیدتي الپروفیسورة حین أخبرتنا:
"یقول كافكا: سوف أكتب رغم كل شيء، سوف أكتب على أي حال، إنھّ كفاحي من أجل المحافظة
على الذات". قالت لي بصفة خاصة: "الكتابة ھي مستقبلكَ، فلا تكترث بالتعقیدات الأكادیمیة

الشیزوفرینیةّ المُركّبةَ، وامضِ قدُمُا".

عملتُ بنصیحتھا. كانت مأساة حصولي على الدكتوراه مسألة وقت، بعد كرھي لشكسپیر
والأدب الإنجلیزي على حد سواء. أخذتُ أوسّع مداركي، ونوّعتُ في قراءاتي، استھوتني الأساطیر
الشمالیة أكثر من أي شيء آخر، وقرأتُ كمًا لا بأس بھ من الأدب الاسكندنافي، وبذلك تكوّنتَ في

دماغي فسیفساء شخصیة "كریغ"، وخرجَت على الأوراق بطریقة أرضتني نسبیاً.

ھزّت رأسھا، ورسمَت ابتسامة جانبیة على وجھھا. نظرَت إلى الساعة، وقامت دون تردد
إلى المنضدة وجھّزَت الأمبول، ثم عادت وأمسكت بذراعي وحقنتَني. نظرتُ إلى الحوض، لأجد فیھ

السمكتین الذھبیتیْن فقط! سألتھُا:

-  أین السمكتان الكبیرتان؟

-  أیة سمكتین؟

-  اللتان كانتا بالحوض؟

-  ھما ھاتان السمكتان منذ البدایة!

-  حقاً؟!

أعطتني ظھرھا وھي تقول:

-  نومًا ھانئاً.



أطفأتَ الضوء، وخرجَت دون أن تلتفت إليّ!
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الیوم الثامن والأربعون

منتصف اللیل

ل "ثوُر" في حیاتھ إلاّ ثلاث مرات فقط: في معقل "أوتغارد" شرب الخمر لم یفشل المُبجََّ
ثلاث مرات من القرن، وذلك خلال مسابقة للشرب، ولكنھّ فشل في إكمال القرن الأخیر. المرة
الثانیة لم یستطع رفع القط الجالس أمام النار، لكنھ استطاع تحریك أحد مخالبھ، والقط لم یتزحزح
قید أنملة. أمّا المرة الثالثة والعجیبة؛ لم یستطع قتل عجوز طاعنة شمطاء أصرّت عامدة على

استفزازه فأثارت غضبھ.

عرِفَ بعد ذلك أنّ القرن كان متصلاً بالبحر، وأنّ القطّ كان ثعبان الكون -أحد أبناء "لوكي"-
متنكّرًا، وأمّا العجوز الشمطاء فكانت الشیخوخة نفسھا متجسّدة في صورة آدمیة.

وأنا كذلك، فشلتُ في حیاتي ثلاث مرات. لم أعِ معنى الأبُوُّة إلاّ بفقدان أبي، صانع القفافیز
الذي ظلّ یعمل لیل نھار، حتى یستطیع أن یجعل ابنھ الوحید یكمل تعلیمھ دون أن یشعر بأنھّ أقلّ من
أقرانھ. ھو لم یعتبر كون أقراني ینعتونني برأس وحید القرن، ثم "رأس الكركدن" بعد ذلك إلا ھزل
صغار لا إھانة فیھ. لقد ورثتُ حجم رأسي عن أبي، الذي ورثھ عن أبیھ، ولذا لم یكن یرى فیھ ما
یقلل ولا یزید، وإنما ھو خِلقة كغیرھا من خِلق الناس. ذات مرة، رفضتُ النزول مع أبي إلى دكانھ.
قام من مكانھ، واقترب مني جداً، حتى ظننت أنھ سیصفعني، لكنھ أشھر في وجھي لباسھ الممزق،
فبالكاد یستر عورتھَ، ومن بین أسنانھ حذرني من أن أستكبر على مھنتھ التي منھا یصنعنا تلامیذ

المدرسة المحترمین.



للأسف، لم أشعر بما في كلامھ.. فھمت معناه، ولكنني لم أشعر بھ. لم أكترث بلباس أبي
الممزق أو باقي ملابسھ الطاعنة في القدم، إلاّ بعد وفاتھ. وقتھا فقط، عرفت أنھ كان لي أباً وأمًا منذ
ماتت أمي وأنا في الثالثة جراء المرض، الذي لم یملك أبي ثمن دوائھ. أكملتُ العمل في دكانھ حین
صرت وحیداً واقعاً ولیس اسمًا، وظللت أفتحھ حتى أنھیتُ دراستي الجامعیة وعُینّتُ معیداً في قسم
الأدب الإنجلیزي. كنت أداوم على فتحھ والمذاكرة فیھ، على نفس الإضاءة الضعیفة التي كان یعمل

أبي تحتھا دومًا. ھناك أنھیتُ الكثیر من أعمالي، حتى انتقلتُ إلى مدینة أخرى.

والمرة الثانیة، لم أعرف قیمة زوجتي ومقدار حبي لھا، إلاّ بعدما ھجرَتني بسبب أفعالي
المخزیة، وعربدتي غیر المتناھیة. لسنتین كاملتین، لم أستفق دقیقة. أسكر طوال اللیل، وأنام طوال
النھار، فكیف لھا ألاّ تذرني فرداً؟! كیف لھا أن تتحمّل تلك الرائحة النتنة التي تفوح مني؟ كیف
تتحمّل استلقاء ذلك الجسد العطن إلى جوارھا؟! إلى مَن تتحدث؟ إلى حوائط المنزل؟! رأیتھا ذات
مرة تتحدث إلى حوض السمك -ھدیتي لھا وقت الزواج- الذي أطاحَت بھ قبل ذھابھا! تركتني

وحیداً، ولھا كل الحق في ذلك.

أمّا المرّة الثالثة، فشلتُ فشلاً ذریعاً في أن أكون والداً یفُتخر بھ. فشلتُ في احتواء قرّة عیني
ووحیدي، وانشغلتُ بملذاّت الدنیا، وأصابني ھوس جمع المال، ومصاحبة النساء، واحتساء الخمر،
والسھر. ظَلّ یرسل إليّ یرجوني أن أھتم بھ ولو قلیلاً.. أعتبره على الأقل أحد السیناریوھات التي
أكتبھا للسینما. لكم طلب مني أن أعانقھ، فصددتھ، وما عانقتھ عناقاً واحداً، حتى خطفھ مني المرض.
لم أشعر أنّ لي ولداً إلاّ بعد مرضھ. تلك اللحظات القاسیة قبل سنتین، حین دخل وحیدي في حالة
انتكاسة قویة، ولم تنجح صدمات الكھرباء في تنشیط أجھزتھ، وفقدتَ المحالیل القدرة على التسرب
إلى جسمھ، ولفظ كل ھذه الدنیا بما فیھا أنا. من خلف الزجاج العازل، تابعتھُ بعینین متحجرتین
نضب دمعھما، وقلب لعین مظلم یصرخ من الندم، وروح معذبة تستحق أقسى درجات العذاب.
متأخرًا جداً.. جداً شعرتُ بالأبوّة! فقط عند احتضار ولدي! ثلاث ساعات وخمس دقائق قبل وفاتھ..!
تھ، ثم ة، وما استمتعت بھ من بنوَّ ساعة عند مولده، وأنا أحملھ بین ذراعي ھي كل ما منحتھ من أبوَّ

أخذتني منھ عربدتي والھرولة خلف مغریات الحیاة.

نظرتُ في ساعتي، فإذ بالطبیب یخرج عند التاسعة وخمس دقائق، لینظر في وجوھنا قائلاً:
"فعلنا كل ما بوسعنا، لكنھا النھایة". أنىّ لي التكفیر عن ذلك الذنب؟ كیف لي أن أحقق أمنیتھ أن



أعانقھ العناق الذي طالما تمناّه؟! انھرت أعانقھ عند دفنھ، لكن بم ینفعھ ما بعد الموت من مشاعر
الأحیاء؟! أيّ أبٍ أنا؟!

مُذاّك الوقت حتى قبل شھر ونصف وأنا في معزل عن الناس، لا رفیق لي غیر الأرق اللیلي
عھا لم أنسَ ما أصابني، ولن تعوّضني عمّن تركني. لا یسعني إلاّ الدائم، والخمر التي بتجرُّ

الاعتراف بذلك، أخطأتُ وندمتُ، أینفع الندم؟

لماذا لم تأتِ إلیزابیث الیوم؟! یا ترى، أھي بخیر؟
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الیوم التاسع والأربعون

الاقتباسات التي أثرّت في حیاتي لا تخلو منھا مفكّرتي. أنسبھا قول "ألبیر كامو": "تعرفون
اسمي ولا تعرفون قصتي.. تعرفون ماذا فعلتُ، ولا تعرفون الظروف التي مررتُ بھا. فتوقفوا عن

الحكم عليّ وانشغلوا بأنفسكم".

***

في تلك الرقعة الظلماء، ذلك الثقب الحالك المحبوس یسمّونھ الرقاّص، وذلك لأنھّم لا
یعرفون الفرق بین الرقاّص والرّفاّص، الرّفاّص یا سادة، مشنوقٌ وطال احتضاره، فلم یحُكموا وثاق
عنقھ كما یجب، تائھٌ بین الرموز والأرقام والدقاّت، مصیره متعلقٌ بمصیر عقربیَْن، لا یتحكّمان بھ،
ولا یتحكّم بھما، مسئولٌ عن الوقت ولا ذنب لھ، وأبداً لا یخُلِف میقاتھ، مؤرجحٌ ذات الیمین وذات

الشمال، ولن یوقفھ إلاّ الموت. إنھ البندول یا سادة، والبندول أنا.

عربید، شغوف بالنساء، ملول أتنقلّ من تلك إلى أخرى، ومن أخرى إلى أخریات. بعدما
لاقتَ كتاباتي نجاحات خیالیةّ، قفزَت بي فجأة إلى سلمّ الأثریاء، فالتفتّ حول عنقي متع الحیاة، دنتَ
مني النساء عامدات، فاستقبلتھُنّ بترحاب المشتھي. لم تھنأ زوجتي بالعیش معي، وذھبتَ الخمر
بعقلي. خسرتُ عملي وأسُرتي.. أھملتُ قرینتي ووحیدي، ولم یستمر زھوي، فانفضّت عاھراتي من
حولي، وحتى أصدقائي تركوني. ھویتُ من السلم فجأة كما قفزتُ إلیھ فجأة. وحیدي كان في الكثیر
من الأحیان یشتاق لعناقي، فمنعتھُ متأففاً، وأبعدتھُ عني. كَبرُ، واعتاد على ذلك، وتكیفّ على العیش

من دون أب، كما اعتدتُ على العیش دون ابن أو زوجة، أو حتى قلب.



واحدٌ فقط لم یتخلَّ عني في محنتي. أعز أصدقائي، ومخرج معظم أفلامي، أصرّ على التكفلّ
بكل المصاریف اللازمة لعلاجي. وحتى لا تكون فضیحة في بلادي، صمم على السفر بي للخارج
للعلاج، حفاظًا على صورة الكاتب الكبیر أمام الجماھیر، وحرصًا على عدم تسرب الخبر إلى

الصحافة. وبعد محاولات عدیدة لإقناعي، وافقتُ أخیرًا، حزمتُ الحقائب إلى عاصمة الضباب.

أخذتُ مفكرتي معي، وقلمي المفضل، وحقیبة أخرى ملیئة بالملابس، ولوحة "رأس
الكركدن" التي رسمَتھا زوجتي وكانت السبب في زواجنا. تركَتھا معلقة في مكتبي، حتى بعدما
ھجرتني، لھا كل الحق في ذلك. بعد صدمة التاسعة وخمس دقائق، تحوّلتُ إلى كائن آخر، أشد إقبالاً
على الخمر والسُكر، ھمجي، مقزز، لا یطاق. وطیلة ستة وعشرین یومًا، لم أستجب لأیة أدویة.
كنت كلما أرادوا حقني بالنیوریل، أنھال علیھم باللكمات، ویضطر الممرضون لتكبیلي بقوة،
لیستطیع الطبیب حقني. حتى أتاني طیفھا في الیوم السابع والعشرین، فاستسلمتُ، عاقداً العزم على

العلاج والخروج مرة أخرى، لأذھب إلیھا صاغرًا أتوسل أن تسامحني.

لقد تغیرّتُ بالفعل، ولولاھا ما تغیرّتُ. ھي أملي الوحید الباقي، ذات الحجرین الرمادیین.
ھي ملھمتي، ومولاتي، حبیبتي، وزوجتي، توأم روحي وأم فقیدي. سأرجوھا أن نبدأ حیاتنا من

جدید، ھي القادرة على إعادتي إلى الحیاة مرة أخرى.

دق الباب بھدوء، وبھدوء أجبتُ:

-  تفضل.

فتح الباب ودخل البریطاني! ابتسم، وعدلّ من وضع نظارتھ. اقترب مني وھو یقول:

-  كیف حالكَ الآن؟

سألتھُ:

-  كیف دخلتَ إلى ھنا؟ ولماذا ترتدي زيّ الطبیب؟!

ابتسم وھو یقول:

-  جئتُ لأراك لمرة أخیرة، قبل أن أوقعّ على تقریر الخروج.



نظرتُ إلى الساعة.. لقد تجاوزَت الحادیة عشر صباحًا. نظرتُ إلى المنضدة، لأجدھا خالیة
من الحوض! أشرتُ نحوھا وسألتھُ:

-  أین حوض السمك الذي كان على المنضدة؟

قطب جبینھ متسائلاً:

-  عن أي حوض تتحدث؟

-  الحوض الذي أحضرَتھ إلیزابیث.

-  مَن إلیزابیث؟

-  إلیزابیث.. من نوتنغھام.

-  ومَن تكون؟

-  الممرضة التي كانت تعتني بي من التاسعة إلى التاسعة.

تنھّد وابتسم:

-  الدوام فقط ثماني ساعات، ولا یمكننا أن نخاطر بالزج بسیدة لحالة كحالتكَ. ھم ثلاثة
ممرضین أشداء كانوا یتناوبون على متابعتكَ. الآن، ھل تعتقد أن بإمكانكَ العودة إلى الحیاة الطبیعیة

مرة أخرى؟

ابتسمتُ وأنا أنظر إلى مفكرتي بجواري. نھضَ مبتسمًا، وقال بصوت خفیض:

-  ھناك شخص یرید لقاءكَ.

-  من؟

رمز بعینھ وھو یقول "استعد"، ثم خرج.

أطلتّ برأسھا، ودخلتَ بھدوء واضعة حقیبة ملابس كبیرة على الأرض، خالیة إلاّ من غطاء
كتاّن، أمسكَت بھ ثم اتجھَت إلى النافذة. فتحَتھا، فتسرّب الضوء إلى الغرفة، وسارت نحوي. شلتّني



المفاجأة! لم تنظر إليّ أو تحدثني.. تجاھلتَني تمامًا!

كذب حدسي. أنزَلتَ اللوحة المعلقّة فوق رأسي برفق، وغلفّتَھا بالغطاء، ووضعتَھا بحرص
في حقیبتھا. التفتتَ الحسناء إليّ، عاقدة یدیھا إلى صدرھا. عادت ذات الحجرَین الرمادییَْن اللامعین..

عادت -زوجتي- قائلة:

-  لنحزم حقائبنا أیھا العربید.

 

تمّت

الشرقیة - دیسمبر 2018

 



 

 

 

شكر وتقدیر

 

 



 

 

 

نبذة عن الكاتب
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